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مقدّمة :

كان هــذا المؤلــف في بدايــة الأمــر فكــرة جامحــة راودتنــا باســتمرار نتيجــة 
التواصــل الدائــم مــع المــادة التاريخيــة التــي اطلعنــا عليهــا خــال عملنا على رســالة 
للماجســتير، والمتعلقــة بالأقليــات الدينيــة في المغــرب الإســامي مــن خــال نوازل 
المعيــار، وقــد توافــرت لنــا مــع مــرور الوقــت مــادة مهمــة حــول تاريــخ المنطقــة، 
وأمــام إصرار بعــض الزمــاء كان علينــا التفكــر في نشرهــا، ولذلــك اخترنــا منهــا 
هــذه المقــالات التــي نــرى أنهــا تســاهم في المســاهمة في التأريــخ لمنطقــة الونشريــس، 
ــهر  ــد أش ــذي يع ــي ال ــد الونشري ــهير أحم ــة الش ــراث العلّام ــق ب ــا تعلّ ــا م ومنه
فقهــاء المالكيــة في عــره نظــر المســاهمة الفعالــة التــي قدّمهــا للمذهــب من خلال 
مدونتــه الكــرى » المعيــار«، إضافــة إلى مســاهمة مختــرة حــول تاريــخ إمــارة بنــي 
توجــن التــي شــكّلت كيانــا مســتقلا في الونشريــس والمناطــق المجــاورة لــه، حيــث 
عرفــت خلالهــا مرحلــة مضطربــة في المغــرب الإســامي نتيجــة الصراعــات 
ــلبا  ــر س ــذي أث ــر ال ــن، الأم ــة الموحدي ــة عــن نهاي ــات المنبثق ــن الدوي المشــتعلة ب

عــى مســتقبل هــذه الإمــارة.
كــا توقفنــا عنــد تراجــم بعــض علــاء الونشريــس، وهــي محاولــة لرصيــد أعــام 
ــات  ــا، والمؤلف ــي تولوه ــف الت ــال الوظائ ــن خ ــة م ــم الفكري ــة وجهوده المنطق
التــي تركوهــا، وذلــك بالاعتــاد عــى كتــب التراجــم والمناقــب، ومــا يلاحــظ في 
ــن  ــت م ــي تفاوت ــخصيات الت ــذه الش ــة به ــادة المتعلق ــن الم ــو تباي ــدد ه ــذا الص ه
حيــث الترتيــب الزمنــي وحجــم المــادة التاريخيــة، وهــذا مــا يتيــح لنــا تــرك المجــال 

مفتوحــا مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات جديــدة في هــذا الموضــوع.
ســيجد المطلّــع عــى هــذا العمــل مقــالات مختلفــة غطــت مواضيــع تتعلّــق 
بالونشريــس عــى فــرات زمنيــة متباعــدة، وذلــك نظــرا للتطــورات التــي عرفتهــا 
المنطقــة في مختلــف العصــور، ورغــم ذلــك يبقــى الاهتــام بتاريخ الونشريــس قليلا 
عــى مختلــف المســتويات، ومــا يزيــد مــن التحــدي القائــم لكتابــة تاريــخ المنطقــة 
هــو  تكالــب البعــض عــى تجربتنــا في هــذا المجــال، بغــر وجــه حــق، وذلــك مــن 
خــال الســعي الحثيــث لتعطيــل مشروعنــا مــن جهــة والتجنـّـي عــى التاريــخ دون 
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تخصــص مــن أجــل اســتعراض العضــات في صــورة تثــر الاشــمئزاز والشــفقة 
ــا هــو  ــكل م ــا في علاقتهــم ب ــوا مــن الحســد والبغــض ديدن ــن جعل ــك الذي لأولئ

أصيــل.
أمــا الجانــب الآخــر مــن مصــر التاريــخ في الونشريــس فــكان ظهــور فئــة 
اختصّــت بالسرقــات العلميــة في هــذا المجــال مــن أجــل الســباق للظهــور وحــرق 
المراحــل والصعــود عــى جهــد الآخريــن، فرغــم ســعينا لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
التــي تعتــر في الأصــل قضيــة مبــدأ، إلا أن هــؤلاء وجــدوا كل الدعــم مــن طــرف 
التافهــن الذيــن يتضامنــون في هــذا المجــال كــا يقــول صاحــب كتــاب التفاهــة، 
كــا ظهــر صنــف آخــر يدعــي علاقتــه بالأرشــيف الخــاص بتاريــخ المنطقــة دون 

أن تكــون لــه الفرصــة لزيــارة المراكــز الخاصــة بذلــك. 
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	1 علاقة قبائل بني توجين بالونشريس ونواحيها بالسلطة الزيانية..

ذُكــرت منطقــة وانشريــس في عديــد المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة، فقــد ذكرهــا 
ابــن ســعيد المغــربي فقــال : » .. نهــر الشــلف الــذي ينبــع مــن جبــل وانشريــس«، 
أمــا الشريــف الإدريــي فتطــرق إليهــا لمــا تحــدث عــن مليانــة قائــا ».. وفي 
جنوبهــا الجبــل المســمى بجبــل وانشريــس يســكنه قبائــل مــن البربــر منهــا مكناســة 
وحرســون وأوربــة وبنــو أبي خليــل وكتامــة ومطماطــة ..وطــول هــذا الجبــل أربعــة 
ــاهق  ــل ش ــذا الجب ــا : »ه ــس قائ ــر الونشري ــوزان فيذك ــن ال ــا الحس ــام..«، أم أي
تســكنه قبيلــة نبيلــة حاربــت ملــوك تلمســان عــدة مــرات ودامــت هــذه الحــروب 
أكثــر مــن ســتين عامــا بســبب مســاندة ملــوك فــاس)))، ويذكــر يحــي بــن خلــدون 
أن بنــي توجــن مــن ولــد زناتــة قائــا  :»فمــن ولــد زناتــة هــم بنــو عبــد الــواد وبنــو 

مريــن ومغــراوة وتوجــن«))).
ونجــد في مؤلــف أبي رأس النــاصري إشــارات مهمــة حــول بنــي توجــن 
ومواقعهــم وبعضــا مــن ملوكهــم، فقــد ذكــر قائــا: .. وأصــل مســاكن توجــن 
ــل راشــد إلى درّاك وبلغــت جنودهــم  ــم صــاروا مــن جب نواحــي أنهــار واصــل ث
ثلاثــة ألاف فــارس ومنهــم بنــي تيغريــن وبنــو عزيــز ولبنــي تيغريــن اعتــزاز 
ــذا  ــس ..ه ــإزاء وانشري ــم ب ــاشر ..وأرضه ــع والع ــرن التاس ــم في الق ــرّ عظي وتج
ــه أنــه رأى تأليفــا فيــه ذكــر بنــي باديــن وأن تجــن اثنــان  وإني اُخــرت ممــن أثــق ب
واحــد شريــف وواحــد مــن زناتــة وأن الشريــف يقــال لــه توجــن بــواو بعــد تــاء 

مضمومــة والله أعلــم.. .))).

)))  -    ابــن ســعيد المغــربي: كتــاب الجغرافيــا، تــح: إســاعيل العــربي، دم ج، الجزائــر. ط 2، 1982، ص 
141. الإدريــي :القــارة الإفريقيــة وجزيــرة الأندلــس، مقتبــس مــن كتــاب نزهــة المشــتاق، تــح: إســاعيل 
العــربي, دم ج، الجزائــر، 1983، ص ص -154 155، والحســن الــوزان: وصــف إفريقيــا، تــر: محمــد حجي، 

محمــد الأخــر، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط2، 1983، ج 2، ص 45
)))  -    يحــي بــن خلــدون: بغيــة الــرواد في ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد، تــح : عبــد الحميــد حاجيــات، 

منشــورات الجزائــر عاصمــة الثقافــة العربيــة 2007،  ص 181 
)))  -    أبــو رأس النــاصري المعســكري: عجائــب الأســفار ولطائــف الأخبــار، تــح: محمــد بوركبــة، 
ــران،  ــة وه ــامية، جامع ــارة الإس ــم الحض ــامية، قس ــارة الإس ــخ والحض ــوراه في التاري ــل الدكت ــالة لني رس

 422-419 ص   ،2007/2008
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ويوضــح الســؤال أن الشــيخ ســيدي يحــي بــن راشــد كتــب إلى العلّامــة ســيدي 
موســى بــن عيســى المغيــي المــازوني يســأله عــن نســب عبــد القــوي فــكان جوابــه 
أن عبــد القــوي مــن أهــل البيــت وابنــه محمــد ســلطان تاقدمــت ولــه ثلاثــة إخــوة 
القاســم وســدوان وشريــط، وذكــر أن شريــط عاملــه عــى جبــل وانشريــس ولــه 
عامــل عــى أرض ارهيــو يقــال لــه عــي بــن عشــرة وأن الســلطان محمــد أضمــر 
ــث  ــاسي فبع ــم المكن ــن عاص ــح ب ــيدي واض ــرب إلى ولي الله س ــرة فه ــر م ــه ال في
الســلطان محمــد بمــن يخرجــه مــن عنــده فابتــاه الله بمــرض فعفــا عن ابن عشــرة، 
وذكــر أنــه - أي محمــد- تــوفي ســنة ثــاث وســتين وســتمائة، فبويــع لولــده مومــن 

ثــم عمــر فمــدة ملكهــم ســبعون ســنة .
ويضيــف أبــو رأس .. وكــا خــرج مــن بنــي توجــن ملــوك عظــام خــرج منهــم 
كذلــك أوليــاء كــرام وفقهــاء وأعــام الآن .. وقــد امتــأت الرّاشــدية بصلحائهــم 

وأجلّــة أوليائهــم وكثــرة علمائهــم .)))
ــن  ــكان أول م ــن ف ــو تج ــكل..أما بن ــذا الش ــن به ــد تج ــرى نج ــادر أخ وفي مص
ملــك منهــم عبــد القــوي بــن وزمــار بــن تجــن بــن تميــم بــن عــي، بــاد ونشريــس 
اثنتــن وأربعــن  تلمســان، وذلــك في ســنة  إلى  وشرشــال وشــلف والجزائــر 
ــة، فلــم يــزل بنــوه يتوارثــون ذلــك إلى أن دثــر رســم إمارتهــم بمضايقــة  وأربعمائ

ــان.))) ــي زي بن
عاشــت الإمــارة التوجينيــة عــى وقــع الحــروب المتواصلــة بــن الزيانيــن 
والمرينيــن، فتأرجحــت مواقفهــم مــرات عديــدة تــارة مــع الزيانيــن وأخــرى مــع 
ــن  ــي توج ــن وبن ــن يغمراس ــداوة ب ــت الع ــر أن كان ــن الأحم ــورد اب ــن وي المريني
شــديدة متصلــة، ولمــا رفــض يغمراســن مصالحــة يعقــوب بــن عبــد الحــق المرينــي 
ــاء عــى وادي ايســي وتقــدم  ســار هــذا الأخــر إلى تلمســان ليغزوهــا وكان اللق
ــن  ــن مم ــة يغمراس ــن عموم ــر م ــم إلي نف ــان وانض ــى تلمس ــتولى ع ــوب واس يعق

)))  -    أبو رأس الناصري، المصدر السابق، ص  422، 423 
ــد  ــادي ومحم ــار العب ــد مخت ــح: أحم ــام، ت ــال الأع ــاب أع ــن كت ــث م ــم الثال ــب: القس ــن الخطي )))  -    اب
إبراهيــم الكتــاني، تحــت عنــوان: تاريــخ المغــرب العــربي في العــر الوســيط، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 

 168-167 ص   ،1964
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كانــوا يحســدونه، وكان عــى رأســهم أبــو زيــان محمــد بــن عبــد القــوي بــن العبــاس 
بــن عطيــة بــن توجــن مــن زناتــة، ولمــا فشــل يعقــوب بــن عبــد الحــق في دخــول 
ــم  ــن إلى دياره ــي توج ــول بن ــى وص ــن ع ــد أن اطمئ ــاده بع ــاد إلى ب ــان ع تلمس
بعــد أن أغــدق عليهــم العطايــا مــن الخيــول والجــال والأمــوال، وفي هــذا يذكــر 
ابــن خلــدون هــدم يعقــوب بــن عبــد الحــق وجــدة  واجتماعــه مــع محمــد بــن عبــد 
القــوي التوجينــي)))، في ســنة 647هــــــ زحــف يغمراســن إلى بــاد بنــي توجين .. 
فجــاس خلالهــا ونــازل حصونهــا فامتنعــت عليــه وأحســن محمــد بــن عبــد القــوي 

في دفاعــه ثــم ثانيــة ســنة 652هــــــ فنــازل حصــن تافركنيــت مــن حصونهــم.
وقــد شــهدت هــذه الفــرة مســاندة محمــد بــن عبــد القــوي ليعقــوب بــن 
عبــد الحــق المرينــي عندمــا هاجــم تلمســان ســنة 670هـــــ، وكذلــك الأمــر ســنة 
680هــــــــ، ويذكــر صاحــب الذخــرة الســنيّة .. وصــول محمــد بــن عبــد القــوي 
التوجينــي في جيــش كثيــف مــن قبائــل تجــن بالطبــول والبنــود والعــدد الســنية، 
واســتقباله مــن طــرف الســلطان المرينــي، وقــد منــح هــذا الأخــر لزعيــم توجــن 
ألــف ناقــة ومائــة جــواد وبقــي مرابظــا قــرب تلمســان حتــى وصــل التوجينــي إلى 
ونشريــس)))، وكان رد فعــل يغمراســن أن.. زحــف إلى بلادهــم وأوطــأ عســكره 
أرضهــم فغلــب عــى الضاحيــة وخــرّب عمرانهــا إلى أن تملكهــا بعــده ابنــه عثــان.
وتواصلــت العلاقــات المتوتــرة بــن توجــن آل زيــان عــى فــرات مختلفــة، ففــي 
ــت  ــنة س ــن س ــادى الأولى م ــان، وفي جم ــن زي ــن ب ــن يغمراس ــعيد ب ــو س ــد أب عه
وثمانــن وســتمائة نــزل بجايــة وقطــاع جناتهــا وأحــرق قراهــا وقفــل وفي منتصــف 
ــدي  ــدي مغــراوة وحصــن تفرجنيــت مــن أي ــة مــن أي رمضــان منهــا أخــذ مازون
توجــن وفي ســنة ســبع وثمانــن نهــض إلى توجــن فــدوخ بلادهم وأخــذ وانشريس 
ــد القــوي ثــم صرفهــن إلى قومهــن ..  معقلهــم وســبى حــرم أولاد محمــد بــن عب
وفي ســنة ثــان وثمانــن أخــذ مــن يــد مغــراوة مدينــة تنــس ومــن يــد توجــن مدينــة 

)))  -    ابــن الأحمــر: تاريــخ الدولــة الزيانيــة، تح:هــاني ســامة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، ط 1، 
2001، ص23، وينظــر: ابــن خلــدون: العــر،ج 7، ص 115 

ــل،  ــول كربون ــة ج ــنب، مطبع ــن أبي ش ــد ب ــر: محم ــة، ن ــة المريني ــخ الدول ــنية في تأري ــرة السّ )))  -    الذخ
الجزائــر، 1930، ص 150
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المديــة)))، وفي الخامــس والعشريــن لشــهر ربيــع الأخــر ســنة تســعين نهــض أيضــا 
إلى توجــن، فقتــل ملكهــم واســتأصل أموالهــم وعــاد إلى حاضرتــه.))).

ويضيــف ابــن خلــدون بشــأن الحمــات الزيانيــة نحــو بــاد بنــي توجــن 
قائلا..أمــا عثــان بــن يغمراســن فقــد صرف وجهــه إلى الأعــال الشرقيــة مــن بلاد 
توجــن ومغــراوة ومــا وراءهــا مــن أعــال الموحديــن، فتغلــب أولا عــى ضواحــي 
ــن  ــاد توج ــى ب ــنته ع ــف في س ــم عط ــا ... ث ــا وراءه ــراوة وم ــن ومغ ــي توج ين
فاكتســح حبوبهــا واحتكرهــا بمازونــة... ثــم دلــف إلى تافركنيــت فحاصرهــا، ثــم 
نهــض إلى بنــي توجــن ســنة 687 هـــــــ فغلبهــم عــى وانشريــس مثــوى ملكهــم  
ومنبــت عزهــم، وفــر أمامــه أميرهــم مــولى بنــي زرارة مــن ولــد محمــد بــن عبــد 

ــوي...))). الق
ــاد  ــة إلى الب ــو الحرك ــو حم ــه أب ــان وأخي ــو زي ــلطان أب ــه الس ــدأ ب ــا ب ــم م ــا أه أم
الشرقيــة فنهضــا يــوم الخميــس العشريــن لــذي الحجــة المذكــور ...وذلّلــوا قبائــل 
توجــن وقادوهــم إلى زمــن الطاعــة.))) فقــد صرف أبــو  حمو وجهــه إلى بني توجين 
ومغــراوة  فــردّد اليهــم العســاكر حتــى دوخ بلادهــم وذلّــل صعابهــم وشّرد محمــد 
ــم خــرج ســنة عــر وســبعمائة في  ــة الأصــم عــن نواحــي وانشريــس، ث ــن عطي ب
عســاكره إلى بــاد بنــي توجــن ونــزل تافركنيــت وســط بلادهــم فــرد الفــل مــن 
أعقــاب محمــد بــن عبــد القــوي عــن وانشريــس، واحتــاز رياســتهم في بنــي توجــن 
دونهــم وأدام منهــم بالحشــم وبنــي تيغريــن وعقــد لكبيرهــم يحــي بــن عطيــة عــى 

رياســة قومــه في جبــل وانشريــس))). 
أمــا أبــو حمــو بــن أبي ســعيد .. فقــد عــزم عــى تذليــل صعــاب توجــن ومغــراوة 
فأغــزى جيوشــه عقــر دارهــم وتابــع إليهــم الحــركات بنفســه وقــواده، وفي ســنة 
ــد  ــن وطــن توجــن فأطاعــوه مــن عن ــت م ــزل تيفرجني ــبعمائة شرق فن عــر وس

)))  -    يحي بن خلدون :المصدر السابق  ص 208
)))  -    يحي بن خلدون : نفسه، ص 209

)))  -    ابن خلدون، العبر، ج 7، صص 124 123 
)))  -    يحي بن خلدون: نفسه، ص 112

)))  -    ابن خلدون: ج 7، ص 132
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أخرهــم، ومنــح حكمهــم للحشــم منهــم ونصــب عليهــم يعقــوب بــن يوســف 
بــن حيــون الهــواري.)))

ولمــا حكــم الســلطان أبــو تاشــفين بــن أبي حمــو نهــض أول حركاتــه ســنة تســع 
عــرة لاســتئصال محمــد بــن يوســف الثائــر عــى أبيــه بالــرق ..فجمــع قريعــه 
المذكــور توجــن ومغــراوة بقضهــم وقضيضهــم في ربــوة تــوكال مــن جبــل 
ــام إلى أن  ــة أي ــم ثماني ــه الله بمخنقه ــفين رحم ــو تاش ــلطان أب ــذ الس ــس فأخ وانشري
جاعــت مــواشي القــوم ففــر بهــا أربابهــا وســيق إليــه محمــد بــن يوســف المذكــور 

ــاس.)))   ــا عــن ســائر الن ــه وعف أســرا فقتل
ويذكــر بــن خلــدون ذلــك فيــرح أنــه تغلــب عــى جبــل وانشريــس بعــد أن 
ــو  ــه بن ــاخ عــى وانشريــس وقــد اجتمــع ب ــه محمــد بــن بوســف،.. وأن ســيطر علي
ــل  ــى جب ــان ع ــن عث ــر ب ــد لعم ــن يوســف.. وعق ــد ب ــع محم ــراوة م ــن ومغ توج

وانشريــس..))).
لقــد ســيطرت توجــن عــى مســاحة مهمــة مــن المغــرب الأوســط حيــث بلغــت 
حدودهــم مدينــة البطحــاء انطلاقــا مــن جبــل وانشريــس، وهــذا مــا يؤكــده 
ــروب  ــاء الح ــت أثن ــي خرب ــاء الت ــن البطح ــه ع ــرض حديث ــوزان في مع ــن ال الحس
قائــا.. ولمــا كان هــؤلاء معززيــن مــن طــرف ملــك فــاس – يقصــد ســكان جبــل 
ــي لم  ــدان الت ــروا البل ــان ودم ــة تلمس ــن مدين ــرة م ــة كب ــوا رقع ــس– احتل وانشري

ــوا مــن أخذهــا))). يتمكن
ــع  ــر م ــدث الأم ــا ح ــا ك ــا تمام ــن شرق ــارع الحفصي ــن تص ــل توج ــت قبائ كان
الزيانيــن فقــد ذكــر الزركــي حملــة الســلطان الحفــي أبي زكريــا قائــا .. نهــض 
المــولى أبــو زكريــا مــن تونــس يــؤم بــاد زناتــة بالمغــرب الأوســط فســار إلى بجايــة 
ــر فافتتحهــا وولّ عليهــا مــن قبلــه ثــم نهــض منهــا إلى بــاد  ثــم ارتحــل إلى الجزائ

)))  -    يحي بن خلدون : المصدر السابق، ص 213 
)))  -    يحي بن خلدون : المصدر نفسه، ص 216

)))  -    ابن خلدون : المصدر نفسه، ج 7، ص  142  143
)))  -    الحسن الوزان : وصف إفريقيا، ج 2، ص 28 
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مغــراوة فأطاعــه بنــو منديــل وتجاهــر بنــو توجــن بالخــاف فأوقــع بهــم وقبــض 
عــى رئيســهم عبــد القــوي بــن العبــاس واعتقلــه وبعــث بــه إلى تونــس.. ))).

ومــن ذلــك أيضــا خضــوع قبائــل بنــي توجــن خــال بعــض الفــرات إلى 
الســلطة الحفصيــة في تونــس، فبعــد حملــة الســلطان الحفــي أبي زكريــا عــى 
تلمســان حيــث أخذهــا عنــوة في شــهر ربيــع الأول مــن ســنة أربعــن عــام 639 
هـــ/ 1242 م تمكــن مــن الاســتيلاء عــى المدينــة مــن بــاب كشــوط، بجيــش جملتــه 
أربعــة وســتون ألفــا مــن الفرســان)))، وفــرّ يغمراســن إلى الجبــل مــع أنصــاره وبعد 
طلبــه الصّلــح منــح للحفصيــن حــق اســتخلاص الضرائــب.. وفي طريــق العــودة 
عهــد أبــو زكريــاء لرؤســاء قبائــل بنــي توجــن وبنــي منديــل ومليكــش بالجزائــر 

ــادة المناطــق التابعــة إلى كل واحــد منهــم ))). الوســطى بمهمــة قي
إن المتتبــع لمســرة هــذه الإمــارة الصغــرة يــدرك أنهــا كانــت تحت رحمــة الظروف 
السياســية الصعبــة التــي ميــزت المغــرب الأوســط منــذ ســقوط الموحديــن، وهــذا 
مــا تجــىّ في مواقفهــا المتقلّبــة تجــاه الــراع الدائــر بــن الدويــات الثــاث، ولذلك 
كانــت محــل هجــات عديــدة مــن أغلــب ســاطين الدولــة الزيانيــة، الأمــر الــذي 

ســاهم في ضعفهــا واندثارهــا.

	2 2- أبو العــباس أحمد بن يحـي الونشـريسي وكتابه المعـيار المعـرب:.

يعتــر أبــو العبــاس أحمــد الونشريــي مــن أهــم العلــاء تأثــرا في الحيــاة الثقافيــة 
في المغــرب الإســامي خــال الفــرة التــي تلــت ســقوط الموحديــن، ومــا انجــر 
عنهــا مــن واقــع ســياسي جديــد خاصــة بعــد ســقوط غرناطــة، ومــرد هــذا التأثــر 
إلى مســاهمته القيمــة في مجــال التأليــف الــذي أغنــاه بعــدة كتــب لعــل مــن أبرزهــا 

المعيــار الــذي جمــع فيــه نــوازل عديــدة شــكلت مادتــه الأساســية .

)))  -    الزركــي: تاريــخ الدولتــن الموحديــة والحفصيــة، تــح: محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة، تونــس، 
1966، ص 28

)))  -    الزركشي: نفسه، ص 29
ــر:  ــة القــرن 15 م، ت ــة في العهــد الحفــي مــن القــرن 13 إلى نهاي ــخ إفريقي ــار برنشــفيك: تاري )))  -    روب

ــص 60، 61  ــروت، ط1، 1988، ص ــامي، ب ــرب الإس ــاحلي، ج 1، دار الغ ــادة الس حم
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أ أ – مولـده ونسـبه:	.

ولــد أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي بــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عــي 
بمنطقــة  والمدفــن  الــدار  الفــاسي  المنشــأ  والتلمســاني  الأصــل  الونشريــي(1) 
وانشريــس))) غــرب الجزائــر حــوالي العــام 834هـــ ونشــأ بتلمســان وتعلــم عــى 

يــد جماعــة مــن علمائهــا.)))

ب – شيـوخه: 	.ب

تتلمــذ الونشريــي عــى يــد مجموعــة مــن العلــاء بتلمســان وفــاس، وهــم مــن 
ــا في  ــم جلي ــر تأثيره ــث يظه ــى، حي ــط والأق ــن الأوس ــاء في المغرب ــرة العل خ

ــن العلمــي للونشريــي ومنهــم:  التكوي

-	 أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي)تـ 871 هـ ())).

-	 أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني))):) تـ 854 هـ(.

)))  -    عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر الكتــاني: فهــرس الفهــارس،ج 2، اعتنــاء: إحســان عبــاس، دار الغــرب 
ــاح  ــمى إيض ــي المس ــاب الونشري ــا في كت ــب أيض ــامي، بــروت، ص 1122، وقــد ورد هــذا النس الإس

ــالك، ص 55 المس
)))  -    ذُكــرت جبــال وانشريــس في عديــد المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة، فقــد ذكرهــا ابــن ســعيد المغــربي 
فقــال :” ..نهــر الشــلف الــذي ينبــع مــن جبــل وانشريــس، أمــا الشريــف الإدريــي فتطــرق إليهــا لمــا تحــدث 
عــن مليانــة قائــا “ ..وفي جنوبهــا الجبــل المســمى بجبــل وانشريــس يســكنه قبائــل مــن البربــر منهــا مكناســة 
ــن  ــا الحس ــام “،  أم ــة أي ــل أربع ــذا الجب ــول ه ــة ..وط ــة ومطماط ــل وكتام ــو أبي خلي ــة وبن ــون وأورب وحرس
الــوزان فيذكــر الونشريــس قائــا : هــذا الجبــل شــاهق تســكنه قبيلــة نبيلــة – يقصــد بنــي توجــن – حاربــت 

ملــوك تلمســان عــدة مــرات ودامــت هــذه الحــروب أكثــر مــن ســتين عامــا بســبب مســاندة ملــوك فــاس
)))  -    أحمــد بــن يحــي الونشريــي: المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل افريقيــة والأندلــس 
والمغرب،خرجــه جماعــة مــن الفقهاء بــإشراف الدكتور محمد حجــي، دار الغرب الإســامي،بيروت،1981، 
مقدمــة المعيــار، ص أ، وينظــر أيضــا: ابــن القــاضي المكنــاسي: جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعلام 

مدينــة فــاس، دار المنصــور للطباعــة والوراقة، الربــاط، 1973، ص 156
)))  -    ابــن مريم:البســتان في ذكــر الأوليــاء والعلــاء بتلمســان:تح :محمــد بــن أبي شــنب، د م ج، الجزائــر، 

1986 ص 223، ينظــر أيضــا : وفيــات الونشريــي، ص 778
)))  -    أحمــد بابــا التنبكتــي : نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج : تــح : عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، ج1،2، 

منشــورات كليــة الدعــوة، طرابلــس، ط1، 1989، ص 65
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-	 محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني:)تـ 871هـ ()))

-	 محمد بن أحمد بن عيسى بن الجلاب:)تـ 875 هـ( 

-	 أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن زكــري المانــوي التلمســاني:) تـــ 
899هـــ())).

-	 محمد بن مرزوق الكفيف ) تـ 901 هـ ())).

-	 أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني)ت880 هـ(«))).

-	 محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله اليفــرني الشــهير بالقــاضي المكنــاسي 
ه(. )تـــ917 

-	 الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري))).

-	 أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن قاســم الأنصــاري الشــهير بالمــري 
)تـــ864 هـــ(«))).

-	 محمد بن محمد بن حرزوزة ) تـ883 هـ( ))).

تـلاميذه:	.ج

تخرّج على يد الونشريسي عديد الطلبة والفقهاء منهم :

)))  -    ابن مريم : المصدر السابق، ص 224، التنبكتي: السابق، ص 547، الونشريسي : الوفيات، ص 778
)))  -    ابــن عســكر الحســني الشفشــاوني : دوحــة النــاشر لمحاســن مــن كان بالمغــرب مــن مشــايخ القــرن 
العــاشر، تــح : محمــد حجــي، دار المغــرب للتأليــف والترجمــة والنــر، الربــاط، 1977، صــص 120-119 

وفيــات الونشريــي ص 798
)))  -    وفيات الونشريسي: المصدر السابق، ص 805

)))  -    التنبكتــي : المصــدر الســابق، ص 65، وفيــات الونشريــي، ص 784، وحــول أسرة المرازقــة ينظــر: 
نــر الديــن بــن داود : علــاء أسرة المرازقــة ودورهــم الثقــافي بتلمســان مــن ق 7 هـــ / 13 م إلى 10 هـــ/ 16 

م، رســالة ماجســتير، قســم التاريــخ، جامعــة وهــران، 2003/ 2004.
)))  -    التنبكتي: المصدر نفسه، ص 548، الونشريسي : الوفيات، ص 779

)))  -    الونشريسي : الوفيات، ص 768
)))  -    وفيات الونشريسي : ص 786 
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-	 ابنــه عبــد الواحــد الونشريــي: الفقيــه النحــوي الأديــب المحقــق 
الفصيــح العبــارة اللطيــف الإشــارة المفتــي الخطيــب الناظــم الناثــر ولــد 
بفــاس بعــد انتقــال والــده إليهــا ســنة أربــع وســبعين مــن التاســعة، كان 
رائــق الخــط فائــق الإنشــاء والشــعر متقدمــا في الوثائــق، تــولى القضــاء 
ثمانيــة عــر عامــا ثــم الفتيــا بعــد مــوت ابــن هــارون، تــوفي مقتــولا في 

ذي الحجــة ســنة خمــس وخمســن تســعمائة عــن نحــو ســبعين ســنة. )))

-	 أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الجبــار الفجيجــي: كان فقيهــا عارفــا أديبــا 
شــاعرا تــوفي في أوائــل الرابعــة ببــاد فجيــج. )))

-	 أبــو عيــاد بــن فليــح اللمطــي: قــرأ عليــه فرعــي ابــن الحاجــب ولازمــه 
فيــه حتــى فهمــه وتفقــه عليــه. )))

-	 أبو زكريا يحي السوسي: الشيخ الأستاذ المتفنن الصالح.)))

-	 أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الجبــار الورتدغــري، الفقيــه المحــدث 
الصالــح.)))

-	 محمــد بــن محمــد الغرديــس التغلبــي: قــال عنــه صاحــب نيــل الابتهاج.. 
ــا  ــون به ــف الفن ــى تصاني ــا ع ــع لاحتوائه ــل انتف ــذا الرج ــة ه وبخزان
اســتعان في تصنيــف كتابــه المعيــار ســيما فتــاوى فــاس والأندلــس، 
قــاضي فــاس لازم الونشريــي كثــرا وانتفــع بــه وتفقــه عليــه)))، وقــد 
ذكــر ابــن القــاضي أن بيــت الغرديــس كان بيــت علــم وكتابــة وثــروة في 

ــاس.))) ف

ــر،  ــة والن ــف والترجم ــرب للتألي ــي، دار المغ ــد حج ــح: محم ــور: ت ــد المنج ــرس أحم ــور: فه )))  -    المنج
289 288 50، ونيــل الابتهــاج، ص ص  الربــاط، 1976، ص 

)))  -    ابن عسكر : المصدر السابق، ص 132
)))  -    المنجور: المصدر السابق، ص ص50،51

)))  -    المنجور: نفسه، ص 51
)))  -    المنجور: نفس المصدر والصفحة . 

)))  -    التنبكتي: المصدر السابق، ص 135، المنجور، المصدر السابق، ص51
)))  -    ابن القاضي، المصدر السابق،  ص  224
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-	 الحسن بن عثمان الجزولي الشيخ الفقيه العابد الصالح.)))

-	 الفقيه النجيب أبو محمد عبد السميح المصمودي من جبل درن.)))

د هجـرته إلى فـاس:	.

كانــت هجــرة الونشريــي في أول الأمــر إلى تلمســان)))، وبعدهــا انتقــل إلى 
فــاس بعدمــا حصلــت لــه كائنــة مــن جهــة الســلطان الزيــاني ))) الــذي أتلــف داره 
في أول محــرم عــام أربعــة وســبعين فانتُهبــت داره ففــرّ إلى مدينــة فاس واســتوطنها، 
ــه  ــن الفق ــا م ــب وكان متمكن ــن الحاج ــب اب ــة وكت ــس المدون ــى تدري ــب ع وانك
المالكــي مشــتغلا بــه تعليــا وتأليفــا وفتيــا، وقــد ذكــر الونشريــي تاريــخ رحلتــه 
إلى فــاس قائــا: ســئلت في عــام أربعــة  ســبعين وثمانمائــة إثــر ورودي مدينــة فــاس 

أحاطهــا الله مــن كل بــأس .)))  
وبخصــوص هــذه الواقعــة ذكــر المهــدي البوعبــدلي أن الســلطان الزيــاني محمــد 
بــن أبي ثابــت المتــوكّل عــى الله حــاول إخضــاع أحمــد بن يحــي الونشريــي، فصادر 
أموالــه واقتحــم عليــه داره فهدمهــا )))، وبــا أن الونشريــي هاجــر في عــام 874 
هـــ فــا يكــون الســلطان الــذي نهــب دار إلا أبــو ثابــت أبــو عبــد الله محمــد المتــوكل 

)))  -    المنجور: المصدر السابق، ص 51 
)))  -    المنجور: نفسه، ص 51

)))  -    قــال عنهــا البكــري: مدينــة مســورة في ســفح جبــل شــجرة الجــوز ولهــا خمســة أبــواب ثلاثــة منهــا 
في القبلــة، وهــذه المدينــة تلمســان قاعــدة المغــرب الأوســط ..وهــي دار ملــك زناتــة وموســطة قبائــل البربــر، 
ينظــر: أبــو عبيــد عبيــد الله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري ) ت 417 هـــ(: المســالك والممالــك، مجلديــن، 

تــح: جمــال طلبــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2003 ص 259 .
ــن)873 هـــ/910 هـــ ـ  ــذي حكــم ب ــي ال ــد الله محمــد الثابت )))  -    عــاصر الونشريــي الســلطان أبي عب

م(. م/1504   1468
)))  -    الونشريسي : المعيار، ج 8، ص 341 

ــاة  ــة مــن ترجمــة حي ــب المجهول ــدلي: الجوان ــم: المصــدر الســابق، ص 53، المهــدي البوعب ــن مري )))  -    اب
الإمــام أحمــد بــن يحــي الونشريــي، ص 22، الأصالــة عــدد 84/83، أوت 1980م، ومقــال: عــار 

الطالبــي: الونشريــي، الأصالــة، ص 46
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عــى الله بــن أبي زيــان محمــد المســتعين بــالله بــن يوســف ))).
يقــول الونشريــي بخصــوص ضيــاع كتابــه الــروق... فــإني قــد كنــت وضعت 
ــا في  ــع م ــروق في جم ــدة ال ــميته بع ــا، وس ــا مطبوع ــروع مجموع ــوع والف في الجم
ــات  ــن المناقض ــر م ــلّ كث ــى ح ــه ع ــتعان ب ــروق، يس ــوع والف ــن الجم ــب م المذه
الواقعــة في المدونــة وغيرهــا مــن أمهــات الروايــات، ثــم إن بعــض الهمــج ممــن لــه 
جــرأة وتســلط عــى الأمــوال والمهــج، انتهبــه مــع جملــة أســباب منــي، وغــاب بــه 
عنــي فأدركنــي مــن ذلــك غايــة المشــقة والحــرج، فلجــأت إلى الله تعــالى في تجديــده، 
ــده،  ــه وتجدي ــم لإعادت ــه الكري ــل باب ــز وج ــح الله ع ــرج، ففت ــاب الف ــت ب وقرع
فجــاء بحمــد الله وتأييــده عــى وجــه أبهــى مــن الأول وأبهــج، والله أســأل أن ينفــع 
ــم  ــك، فنع ــه ولي ذل ــه، إن ــه وتحصيل ــعى في اقتنائ ــن س ــه، كل م ــه وتفصيل بجملت

المــولى ونعــم المالــك.)))
وفي فــاس أكــب عــى تدريــس المدونــة وفرعــي ابــن الحاجــب وكثــرا مــا كان 
يــدرس بالمســجد المعلــق بالشراطــن مــن فــاس القرويــن المجــاور لــدار الحبــس 
التــي كان يســكن بهــا، كان مشــاركا في فنــون مــن العلــم حســبما تضمنــت ذلــك 

فهرســته لا انــه أكــب عــى تدريــس الفقــه فقــط))) .

ه الونشـريسي بين علمـاء عصره:	.

كان الونشريــي محــل احــرام وتقديــر مــن الخاصــة والعامــة لتجنيبــه الخــوض 

ــر  ــرب، ج 1، دار البصائ ــار المع ــال المعي ــن خ ــي م ــاس الونشري ــول أبي العب ــة خروبي:أص )))  -    عفيف
للنــر والتوزيــع، الجزائــر، 2011،  ص 134 

)))  -    عفيفــة خــروبي: الأصــول التــي اســتند إليهــا أبــو العبــاس الونشريــي في فتــاوى المعيــار المعــرب، 
ــة،  ــؤون الديني ــامي، وزارة الش ــرب الإس ــوازل في الغ ــه الن ــي فق ــب المالك ــس للمذه ــى الخام ــال الملتق أع
عــن الدفــى، 14،15،16 أفريــل 2009، ص 469، كانــت الأصــول التــي اعتمــد عليهــا الونشريــي 
موضــوع رســالة دكتــوراه طبعــت بــدار البصائــر بدعــم مــن وزارة الثقافــة في إطــار تلمســان عاصمــة الثقافــة 

ــامية 2011  الإس
)))  -    المنجور: المصدر السابق، ص 50
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ــدح  ــي بم ــد حظ ــس)))، وق ــه بالتدري ــر، والتزام ــة أولى الأم ــة ومغالط في السياس
أغلــب مــن ترجمــوا لــه، فهــذا ابــن عســكر يقــول عنــه في دوحــة النــاشر.. لــوأن 
رجــا حلــف بطــاق زوجتــه أن أبــا العبــاس الونشريــي أحــاط بمذهــب مالــك 
أصولــه وفروعــه، كان بــارا في يمينــه ولا تطلــق عليــه زوجتــه  لتبحــر أبي العبــاس 

وكثــرة اطلاعــه وحفــظ إيمانــه.
ويــورد ابــن عســكر.. العلامــة المصنــف الأبــرع، الفقيــه الأكمــل الأرفــع، 
البحــر الزاخــر والكوكــب الباهــر، حجــة المغاربــة عــى أهــل الأقاليــم، وفخرهــم 
الــذي لا يجحــده جاهــل ولا عــالم ...كان مــن كبــار العلــاء الراســخين والأئمــة 
ــذه في  ــن الله لا تأخ ــكيمة في دي ــديد الش ــا ... كان ش ــف أيض ــن... ويضي المحقق
الله لومــة لائــم ولذلــك لم يكثــر لــه مــع أمــراء وقتــه كثــر اتصــال، حدثنــي غــر 
واحــد ممــن لقيتــه أن كتبــه كلهــا مورقــة غــر مســفرة وكان لــه عرصــة يمــي إليهــا 
ــن  ــاب ورقت ــن كل كت ــب م ــه أوراق الكت ــل علي ــارا يحم ــل حم ــوم ويجع في كل ي
ــا  ــزم عليه ــوف يح ــابة ص ــي في قش ــه وبق ــرد ثياب ــة ج ــل العرص ــإذا دخ ــة ف أو ثلاث
بمضمــة جلــد ويكشــف رأســه وكان أصلــع ويجعــل تلــك الأوراق عــى حــدة في 
صفــن والــدواة في حزامــه والقلــم في يــد والكاغيــد في الأخــرى وهــو يمــي بــن 
الصفــن ويكتــب النقــول في كل ورقــة حتــى إذا فــرغ مــن جلبهــا عــى المســئلة قيــد 
مــا عنــده ومــا ظهــر لــه مــن الــرد والقبــول هــذا شــأنه وعلمــه وفضلــه أشــهر مــن 

أن يذكــر)))، أمــا المقــري فوصفــه بأنــه علامــة زمانــه ))).
لقــد كــرّس الونشريــي حياتــه للعلــم، وشــغل نفســه بالتدريــس والإفتــاء مــدة 
طويلــة وكان مشــاركا في فنــون مــن العلــم، إلا أنــه أكــب عــى تدريــس الفقــه فقــط  
فيقــول مــن لا يعرفــه أنــه لا يعــرف غــره، كان فصيــح اللســان والقلــم حتــى كان 

ــة  ــة محكم ــة فصلي ــور، مجل ــة عص ــار، مجل ــب المعي ــار صاح ــاة وأث ــن حي ــات ع ــر: ورق ــر عم )))  -    بلبش
يصدرهــا مخــر البحــث التاريخــي مصــادر وتراجــم، قســم التاريــخ، جامعــة وهــران، عــدد 4 / 5 ديســمبر 

. 58 2004م، ص  2003م-جــوان 
)))  -    ابن عسكر : المصدر السابق، ص 47

)))  -    المقــري التلمســاني : نفــح الطيــب في غصــن الأندلــس الرطيــب، مــج 5، تــح: إحســان عبــاس، دار 
صــادر، بــروت، 1988، ص 204 .
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بعــض مــن يحــر تدريســه يقــول لــو حــر ســيبويه لأخــذ النحــو مــن فيــه)))، كــا 
تكفــي شــهادة الإمــام ابــن غــازي الــذي ألــف كتابــا ســاّه الإشــارات الحســان إلى 

حــر فــاس وتلمســان قاصــدا بذلــك الونشريــي. 
أمــا ابــن مريــم فوصفــه بحامــل لــواء المذهــب عــى رأس المائــة التاســعة قائــا .. 

جمــع فأوعــى وحصّل فوعــى.)))

و مؤلـفاته:	.

ــر  ــذي يعت ــار ال ــاب المعي ــا كت ــة أبرزه ــف مهم ــدة تألي ــي بع ــتهر الونشري اش
ــة.  ــوازل المالكي ــال الن ــارزة في مج ــة ب ــوعة فقهي موس

-	 ــر  ــك : ذك ــد الله مال ــام أبي عب ــد الإم ــالك إلى قواع ــاح المس ــاب إيض كت
المؤلــف عــى عــادة القدامــى، الســبب الــذي دفعــه إلى تأليفــه وهــو أن 
ــط الفــروع بأصولهــا.))) ــه ملخصــا مــن الفقــه يرب ســائلا ســأل أن يجمــع ل

-	 كت��اب الولايــات ومناصــب الحكومــة الإســامية والخطــط الشرعيــة: لم 
يبــن الأســباب التــي دعتــه إلى تأليفــه غــر أنــه اهتــم فيــه بولايــة القضاء، 
ــا تكــون هــي الدافــع الرئيــي لتأليفــه هــذا الكتــاب، وقــد قســمه  فرب
إلى كتابــن همــا كتــاب الولايــات وكتــاب الأقضيــة، اشــتمل الأول عــى 

ثمانيــة عــر قســا، وأطلــق عــى كل قســم اســم ولايــة معينــة .

-	 المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق والمعنــى اللائــق بــآداب الموثــق وأحــكام 
الوثائــق: ذكــر فيــه جوانــب متعلقــة بالتوثيــق والوثائــق وأنواعهــا 

)))  -    ابن مريم : المصدر السابق، ص 53
)))  -    ابن مريم : نفسه، ص 54

)))  -     ذكــره في المعيــار : ج 1 ص 268، ينظــر: أحمــد بــن يحــي الونشريــي : إيضــاح المســالك إلى قواعــد 
الإمــام مالــك : تــح : محمــد الصــادق الغريــاني، دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 2006.
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ــا))) ــة تمييزه وكيفي

-	 المومي إلى طهارة الورق الرومي : ذكره بهذا العنوان في المعيار.)))

-	 ــتاذه  ــي إلى أس ــا الونشري ــث به ــئلة بع ــي أس ــة: وه ــئلة والأجوب الأس
عبــد الله القــوري بفــاس عــام 871 هـــ ووضعهــا مــع أجوبتهــا في كتــاب 

ــار: وأدرج كثــر منهــا في المعي

-	 ــم  ــن مري ــال اب ــة أســفار :  ق ــن الحاجــب في ثلاث ــق عــى مختــر اب تعلي
ــا))) ــى بعضه ــت ع وقف

-	 تنبيــه الحــاذق النــدس عــى خطــأ مــن ســوى بــن القرويــن والأندلــس 
وهــو عبــارة عــن رســالة صغــرة .)))

-	 المبــدي لخطــأ الحميــدي :  رســالة رد فيهــا عــى عبــد الرحمــن بــن ســليمان 
الحميــدي) تـــ 894 هـــ/ 1488م( حول مســألة من مســائل النــكاح )))

-	 غنية المعاصر التالي في شرح فقه أبي عبد الله الفشتالي)))

-	 كتاب القواعد في الفقه، ذكره ابن مريم صغير محرر .)))

-	 إضــاءة الحلــك والمرجــع بالــدرك عــى مــن أفتــى مــن فقهــاء فــاس 

)))  -    أشــار إليــه ابــن مريــم فقــال: وقفــت عليــه ولم يكمــل، ينظــر ابــن مريــم : المصــدر الســابق، ص 54  
ــق  ــج الفائ ــوط المنه ــم مخط ــور : تقدي ــن زق ــر : أحس ــد ينظ ــار: ج 4 ص 20 و183، للمزي ــر في المعي ــا ذك ك
والمنهــل الرائــق والمعنــى اللائــق بــآداب الموثــق وأحــكام الوثائــق، المجلــة الجزائريــة للمخطوطــات، عــدد 2 

و3، 2004، 2005، جامعــة وهــران، دار الأديــب للنــر والتوزيــع، ص 9 
)))  -    الونشريسي: المعيار: ج 5 ص 342
)))  -    ابن مريم : المصدر السابق، ص 54
)))  -    الونشريسي : المعيار :ج 1ص 253

)))  -    أبــو  زكريــا يحــي بــن موســى المغيــي المــازوني ) تـــ 883 هـــ/ 1478 م (: الــدرر المكنونــة في نــوازل 
ــركات إســاعيل،  ــق: ب ــة غرناطــة، دراســة وتحقي ــن طلب ــزاع ب ــة، مــن مســائل الطهــارة إلى مســألة الن مازون

ــنطينة، 2009 / 2010، ص 184  ــوري قس ــة منت ــخ، جامع ــم التاري ــتير، قس ــالة ماجس رس
)))  -    ابن مريم : المصدر السابق، ص 54

)))  -    ابن مريم :  المصدر نفسه، ص 54
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المشــرك.))) الراعــي  بتضمــن 

-	 وفيات الونشريسي : تبتدئ بعام 701 م وتنتهي عام 912 م.)))

-	 عــدة الــروق في تلخيــص مــا في المذهــب مــن الجمــوع والفــروق: قــال 
الونشريــي بخصوصــه.. يســتعان بــه عــى حــل كثــر مــن المناقضــات 
ــه  ــد في ــد اعتم ــات وق ــات الرواي ــن أمه ــا م ــة وغيره ــة في المدون الواقع

الونشريــي عــى أمهــات الفقــه المالكــي.)))

-	 الواعي  لمسائل الإنكار والتداعي.)))

-	 ــارى ولم  ــه النص ــى وطن ــب ع ــن غل ــكام م ــان أح ــر في بي ــنى المتاج أس
يهاجــر ومــا يترتــب عليــه مــن العقوبــات والزواجــر أجــاب مــن خلالهــا 
عــى في شــأن مــن بقــي في الأندلــس بعــد ســقوط غرناطــة، وقــد أدرج 

هــذه الرســالة في المعيــار.

-	 تنبيــه الطالــب الــدراك عــى توجيــه الصلــح بــن ابــن صعــد والحبــاك: 
وهــي رســالة مدرجــة في المعيــار.)))

-	 نظــم الــدرر المنثــورة وضــم الأقــوال الصحيحــة المأثــورة عــى مــن 
تعقــب بعــض فصــول جوابنــا عــى نازلــة الســيفي وأبي محــذورة . )))

)))  -    ذكرها في المعيار: ج 8 ص 343
ــات :تــح : محمــد حجــي، مطبوعــات دار المغــرب  ــاب:  ألــف ســنة مــن الوفي )))  -    صــدرت ضمــن كت

ــاط، 1976. ــر، الرب ــة والن ــف والترجم للتألي
)))  -    حمــزة أبــو  فــارس : الفــروق الفقهيــة ومســاهمة المدرســة المالكيــة الجزائريــة في التأليــف فيهــا،  
ــة،  ــوازل في الغــرب الإســامي، وزارة الشــؤون الديني أعــال الملتقــى الخامــس للمذهــب المالكــي: فقــه الن
عــن الدفــى، 14،15،16 أفريــل 2009، ص 395، كــا ذكــره ابــن مريــم باســم: الفــروق في مســائل الفقــه، 

ــم :المصــدر الســابق، ص 54  ــن مري انظر:اب
)))  -    ذكره في كتابه إيضاح المسالك، ص 107

)))  -    المعيار:ج 6، ص 541
)))  -    المعيار:ج 6 ص 574، والمازوني: المصدر السابق، ص 184 
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-	 اختصار أحكام البرزلي: مخطوط بخزانة القرويين )))

ز وفـاته:	.

تــوفي الونشريــي عــام أربعــة عــر وتســعمائة )914هـــ/ 1908م( عــن عمــر 
يناهــز الثمانــن ســنة، وفي هــذه الســنة اســتولى الفرنــج عــى مدينــة وهــران، فــك الله 
أسره، وعمــره نحــو ثمانــن ســنة وكانــت وفاتــه يــوم الثلاثــاء مــوفى عشريــن مــن 

صفــر، ودفــن ببــاب الفتــوح قــرب ضريــح ســيدي محمــد بــن عيــاد .)))

	3 كتاب المعيار المعرب وموقعه في الدراسات الأكاديمية :.

قــال الونشريــي بخصــوص هــذا الكتــاب:... وبعــد فهــذا كتــاب ســميته 
افريقيــة والأندلــس  فتــاوى علــاء  المغــرب، عــن  المعــرب والجامــع  بالمعيــار 
والمغــرب، وقــد اهتــم الفقيــه أحمــد بــن ســعيد المجيلــدي الفــاسي ) تـــ1094 م( 
بكتــاب المعيــار ولخصــه في مؤلفــه »الإعــام بــا في المعيــار مــن فتــاوى الأعــام، 
وقــد طبــع المعيــار لأول مــرة عــام 1879 م، وفي عــام 1908 م أصــدر المســتشرق 
ــه في ســنة 1946   ــار، كــا طبــع جــزء من الفرنــي إميــل عــار دراســة حــول المعي
ــدع، في  ــوان: المستحســن مــن الب ــري بيريــس، تحــت عن ــد هن ــر عــى ي م في الجزائ

ــر.))) ــب صغ ــكل كتي ش
يعــد كتــاب المعيــار المعــرب للونشريــي قمــة ما وصــل إليــه التأليــف في النوازل 
ــي الفــت في المغــرب  ــة الضخمــة الت ــه عــى المؤلفــات الفقهي ــه اعتمــد في مادت لأن
الإســامي والأندلــس طيلــة القــرون التــي أعقبــت انتشــار المذهــب المالكــي، فهــو 
ــم  ــار يت ــان المعي ــذا ف ــم، وبه ــب وأثاره ــاء المذه ــن عل ــر م ــر كث ــى ذك ــتمل ع يش

ــات  ــرس المخطوط ــارج، ج 7، فه ــر والخ ــوط في الجزائ ــري المخط ــاني: الــراث الجزائ ــار حس )))  -    مخت
خــارج الجزائــر، منشــورات الحضــارة، الجزائــر، ط1، 2009، ص 200

ــو   ــم : المصــدر الســابق، ص 54 ينظــر أيضــا : أب ــن مري ــي: المصــدر الســابق، ص 136، اب )))  -    التنبكت
ــر  ــح : جعف ــار دول المغــرب الأقــى ج 4، ت ــاب الاســتقصا لأخب ــاصري : كت ــد الن ــن خال ــاس أحمــد ب العب
النــاصري ومحمــد النــاصري، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1955، ص 165، عمــر بلبشــر : المرجــع 

الســابق، ص 58 . 
)))  -    عفيفة خروبي: المرجع السابق، ص 467، مقدمة المعيار، ص،  ط .
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النقــص الكبــر في المصــادر الموضوعيــة لتاريــخ المغــرب وبالخصــوص الجوانــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة مــا يجعلــه مصــدرا لا غنــى عنــه للباحــث .)))
ــوم  ــر النهاية”...ي ــا ذك ــار إن ــة في المعي ــدأ الكتاب ــخ ب ــي تاري ــر الونشري لم يذك
الأحــد الثامــن والعشريــن لشــوال عــام واحــد وتســعمائة، قــد ظــل يتعهّــده 
بالزيــادة والتنقيــح إلى أخــر حياتــه، ومــع ذلــك بقيــت فيــه بياضــات كثــرة ونظــرا 
ــع قــرن مــن  ــاب نفــرض أن تأليفــه وتنقيحــه اســتغرق حــوالي رب لضخامــة الكت

ــف في 914 هـــ )1509 م(.))) ــاة المؤل نحو890هـــ /1485م  إلى وف
جــاء كتــاب المعيــار كموســوعة لــكل مواضيع الفقــه، حيــث ورد في الجزء الأول 
نــوازل الطهــارة والصــاة والجنائــز والــزكاة والصيــام والاعتــكاف، والجــزء الثاني 
نــوازل الصيــد والذبائــح والأشربــة والأضحيــة والحــدود والتعزيــرات، والثالــث 
النــكاح والرابــع في نــوازل الخلــع والنفقــات والحضانــة واللعــان والخامــس البيوع 
ــان  ــح والمدي ــن والصل ــا والره ــن الوصاي ــالة م ــادس في مس ــات والس والمعارض
ــاة  ــاس والثامــن لحي ــوازل الأحب والتفليــس، أمــا الجــزء الســابع فقــد خصــص لن
والمرافــق والقســمة والاجــارات والتاســع لنــوازل الــرر والعاديــة والهبــات 
والعــاشر نــوازل الشــهادة والأيــان والــوكالات والحــادي عــر في مواضــع 
ــاني  ــن إذا نقلــت مــن مجتهــد واحــد، والث ــة تخــص الجامــع وحكــم الروايت متفرق
عــر في مســائل متفرقــة مــع بيــان تواتــر القــرآن والفــرق بــن القــرآن والتصــوف 

والتفســر ومســائل أخــرى .)))
ــر  ــاوى ع ــن الفت ــد م ــل في العدي ــة والتعدي ــل بالملاحظ ــي يتدخ كان الونشري
ــل  ــا يجع ــات، مم ــدة صفح ــن ع ــة م ــد أوفي صفح ــطر واح ــت” في س ــة “ قل كلم
مســاهمته في المعيــار لا تقــل في مجملهــا عــن مضمــون الأجــزاء وكان الغــرض 
مــن المعيــار المحافظــة عــى الــراث الفقهــي لرجــال القضــاء والإفتــاء والتشريــع 

)))  -    عبــد الواحــد طــه ذنــون: دراســات في حضــارة الأندلــس وتاريخهــا، دار المــدار الإســامي، بنغــازي، 
ط1، 2004،  صــص 95 96

)))  -    عبد الواحد طه ذنون: نفسه، ص 98، المعيار: ج 12،  ص 395
)))  -    انظر فهارس المعيار حسب الأجزاء .
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ــة مؤلفــه هــذا .))) ــه الونشريــي في بداي للغــرب الإســامي، وهــذا مــا أشــار إلي
ــا أفاقــا ليــس فقــط  إن دراســة المعيــار كــراث فقهــي مــن شــأنه أن يفتــح أمامن
ــة في هــذا  ــي مــن مــادة غني ــاب التراث ــه هــذا الكت ــة ومــا يحوي ــة المعرفي مــن الناحي
ــن  ــي م ــف الفقه ــذا المصن ــة ه ــا دراس ــفه لن ــد تكش ــا ق ــا – ب ــل – أيض ــال ب المج
رؤيــة واضحــة عــن طبيعــة المنــاخ الــذي كان يؤطــر مختلــف الجوانــب الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية للمجتمــع في بــاد المغــرب الإســامي، وكــذا عــن طبيعــة 
العلاقــة القائمــة وقتئــذ بــن المســلمين وغيرهــم والاعتبــارات الآنيــة التــي كانــت 

ــة .))) تتحكــم في صــرورة تلــك العلاق

	4 تـراجم عـلماء منطقة الونشريس.

ةِ أوْليَِائهِِمْ وَكَثرَةِ عُلَمَئَهِمْ..« ةُ بصُِلَحَائهِِمْ وأجِلَّ اشِدِيَّ » ..امْتَلَأتِ الرَّ
أبو رأس الناصري المعسكري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار.

تشــتهر المناطــق الواقعــة إلى الجنــوب مــن ســهول الشــلف بالونشريــس وهـــي 
تغطــي مســاحة هامــة مــن الجــزء الغــربي للمغــرب الأوســط، إضافــة إلى وقوعهــا 
عــى الطريــق الرابــط بــن المناطــق الشرقيــة والمناطــق الغربيــة للمغــرب الأوســط 
وتوســطها مراكــز علميــة هامــة مثــل مليانــة شرقــا وتيهــرت غربــا ومجاجــة وتنــس 

ومازونــة شــالا وانفتاحهــا عــى ســهول السرســو جنوبــا.
ونتيجــة هــذه العوامــل لم تكــن منطقــة الونشريــس بمعــزل عــن الأحــداث 
الدائــرة في المنطقــة منــذ وفــود عمليــات الفتــح الإســامي مــرورا بــكل الفــرات 

ــتويات. ــف المس ــى مختل ــط ع ــرب الأوس ــا المغ ــي عرفه ــة الت التاريخي
ــي  ــاهم الونشريــس في عمليــة الإنتــاج المعــرفي الت ــافي س ــى الصعيــد الثق وع

)))  -    نــاصر الديــن ســعيدوني: مــن الــراث التاريخــي والجغــرافي للغــرب الإســامي، تراجــم مؤرخــن 
ــة جغرافيــن دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1991، ص ص 282 281 ورحال

ــى  ــال الملتق ــامي، أع ــرب الإس ــع المغ ــورة مجتم ــم ص ــار في رس ــوازل المعي ــة ن ــر: أهمي ــر عم )))  -    بلبش
الوطنــي الثــاني حــول حيــاة وأثــار العلامــة الإمــام أحمــد بــن يحــي الونشريــي، دار الثقافــة، تيسمســيلت، 12 

ــر 2009 . و13 نوفم
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عرفتهــا المنطقــة عــى مــر العصــور مــن خــال المجهــود اللافــت لأعــام وفقهــاء 
ــور . ــر العص ــي ع ــده التاريخ ــراء رصي ــاهموا في إث س

في هــذا المقــال نحــاول أن نرصــد أهــم الشــخصيات التــي انتســبت للونشريــس 
وذكــرت في مختلــف المصــادر التــي حفظــت لنــا تراثهــم ولــو بإشــارات قليلــة إلا 

أنهــا مهمــة لكتابــة تاريــخ المنطقــة .

واضح بن عثمان بن محمد بن عيسى بن فركون المغراوي.1 .4

أبــو البيــان، الفقيــه القــاضي الأعــدل الصالــح، تــوفي ســنة ســت وخمســن 
ــه فقــال« وفيهــا تــوفي– يقصــد  ــار في وفيات ــة )))، كــا ذكــره صاحــب المعي وثمانمائ
ســنة 856هــــ القــاضي الأعــدل الصالــح بلدينــا قريننــا أبــو  البيــان ســيدي واضــح 

ابــن عثــان ابــن محمــد بــن عيســى بــن فركــون المغــراوي » ))).

يونس بن عطية الونشريسي)تـ 816 هـ/ 1413 م(.2 .4

ــه، وُلي  ــروع الفق ــة بف ــه عناي ــرا ل ــا خ ــأنه : كان فاض ــب بش ــن الخطي ــال اب ق
ــده  ــد ببنــي توجــن الونشريــس واســتقر مــع وال القضــاء بقــر كتامــة، وقــد ول

ــوفي في 816 هـــ/ 1413م))) ــة، وت بمكناس

سليمان بن إبراهيم الونشريسي)تـ 705هـ/ 1305م(.3 .4

يســمى أبــو  الربيــع الإمــام المقــرئ بفــاس، أخــذ عنــه الفقيــه أبــو ســالم اليزناسي، 
وقــرأ عليــه الأســتاذ أبــو  عبــد الله الرنــدي كتــاب الجــاب، وكان قائــا عليــه وعلى 
المدونــة، تــوفي بفــاس ســنة خمــس وســبعمائة )))، ويبــدو أنــه كان معــاصرا لأحمــد 
بــن يحــي الونشريــي صاحــب المعيــار، حيــث يقــول هــذا الأخــر في الجــزء الرابــع 

)))  -    أحمــد بابــا التنبكتــي : نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج،ج،1،2، تقديــم: عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، 
منشــورات الدعوة الإســامية، طرابلس، ط1989,1، ص 619.

)))  -    الونشريسي: الوفيات، ص 761
)))  -    التنبكتي:  المصدر نفسه، ص 631

)))  -    التنبكتــي : المصــدر نفســه، ص 182، 183، انظــر: المعيــار ج 4 ص، 492،ج 5 ص 128، 130، 
ــة فــاس، دار  ــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعــام مدين ــاسي: جــذوة الاقتب ــن القــاضي المكن وأيضــا: أحمــد ب

المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط، 1973،  صــص 515، 516  
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مــن المعيــار«... وشــاورت فيهــا الفقهــاء مصبــاح وابــن عبــد الســام وأبــا الربيــع 
الونشريــي..«،))) ولأبي الربيــع عــدة أجوبــة في  المعيــار منهــا:

-	 ــن في  ــخ دي ــورة وفس ــا في ص ــالا وحرام ــت ح ــة جمع ــألة في صفق مس
ــرى))) . ــورة أخ ــن في ص دي

-	 مــن قــال لغريمــه بــع أرضــك مــن فــان بالديــن الــذي لي عليــك ففعــل 
هــل للقائــم أن يطالبــه المبتــاع بالديــن))).

-	 مســألة في أرض مشــركة بــن قــوم بقيــت لورثتهــم ثــم هلكــوا وادعــى 
بعــض منهــم الاختصــاص بطــرف منهــا.)))

ــن  ــن اب ــا ع ــة – نق ــب التحف ــد صاح ــي عن ــليمان الونشري ــر س ــد ورد ذك وق
فرحــون-.. أنــه خلــف إبراهيــم العريان بالمدرســة الشــرازية، وكان مــن أصحابنا 
الكبــار، لــه مجاهــدة، وتوجــه عظيــم، ومكاشــفة في كل حــن، ومتــى شــكى إليــه 
مــن شــدة الخــوف اشــتغل خاطــره بتفريجهــا، وأطلعــه الله في المنــام عــى عاقبتهــا، 
فــا يمــي يــوم حتــى يخــر بــا يكــون مــن أمرهــا..«، وأضــاف« ..كان مكبــا عــى 
ــام، لا يــزال رطــب اللســان بذكــر الله والتــاوة، ولا يتلــو كتــاوة  ــام والقي الصي
ــر وتأمــل،  ــا، مــع تدب ــه، ويرتلــه ترتيــا عجيب ــل يرفــع بهــا صوت النــاس اليــوم، ب
ــوم  ــوال الق ــه أح ــر في ــف ذك ــن التصني ــه شيء م ــه.. ول ــن حواس ــب ع ــى يغي حت
وطريقتهــم، وفصلــه بمواعــظ وتقريبــات..«، ومــن جملــه مــا ذكــر أيضــا بشــأنه، 

أنــه ســكن في ربــاط الســبيل بالمدينــة))).

عمر بن عثمان الونشريسي )تـ 816هـ/ 1413م(.4 .4

ــة، حــرت  ــن العربي ــا.. كان فقيهــا مدرســا أســتاذا في ف ــي قائ ذكــره التنبكت

)))  -    المعيار، ج4، ص 492
)))  -    المعيار، ج 5، ص 123 
)))  -    المعيار، ج5، ص 128
)))  -    المعيار، ج5، ص 130

)))  -    شــمس الديــن الســخاوي: التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة،ج 2، طبــع أســعد طرابــزوني 
الحســيني، د م، 1979، ص 189
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ــه وطــال ســؤاله عنهــا، وهــي قــول الشــاعر: ــه في مســألة أعــوزت علي مذاكرت

الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 
مــا لــم يــروا عـنـده أثــار إحـسـان

ــا في  ــراك بينه ــيئين لا اش ــن ش ــل ب ــوع افع ــح وق ــف ص ــؤال كي ــورة الس وص
الوصــف؟ إذ أوقــع الشــاعر أكيــس بــن النــاس وبــن إن يمدحــوا وهــو مــؤول 
ــر  ــتة ع ــام س ــاس ع ــوفي بف ــد ت ــك، وق ــف بذال ــدح ولا يوص ــو الم ــدر وه بالمص
وثمانمائــة )))، أمــا أحمــد الونشريــي فقــال عنــه في وفياتــه » ..وفي ســنة ســت عــرة 
ــان  ــن عث ــر ب ــص عم ــو  حف ــوي أب ــتاذ النح ــيخ الأس ــاس الش ــوفي بف ــة ت وثمانمائ

الونشريــي .« )))

الحسن بن عطية التجاني المكناسي الونشريسي )تـ 781ه/ 1379م())) .5 .4

قــال ابــن الأحمــر في فهرســته بشــأنه: شــيخنا الفقيــه المــدرس القــاضي أبــو عــي 
ــن وســبعمائة، أجــازني الموطــأ  ــوفي عــام أحــد وثمان ــة ت ــح عطي ــن الشــيخ الصال ب
ــم النظــار  ــه الإمــام العــالم المحصــل المتكل ــن يحــي، أخــذ عــن الفقي ــة يحــي ب رواي
المفتــي المــدرس محمــد بــن أبي الفضــل الصبــاغ المكنــاسي)))، ومــن الذيــن أخــذوا 
عنــه عبــد الله بــن محمــد بــن أحمــد الشريــف التلمســاني الحســني فرعــي ابــن 

ــب.))) الحاج
ومن فتاويه في المعيار :

-	 من له بنت رشدها وجعلها وصيا على بناته مع وجود أمهم)))

)))  -    التنبكتي: المصدر السابق، ص 302
)))  -    وفيات الونشريسي، المصدر السابق، ص730

)))  -    ابــن القــاضي المكنــاسي: جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعــام مدينــة فــاس، دار المنصــور 
للطباعــة والوراقة، الربــاط، 1973،ص 179

)))  -    التنبكتي : المصدر نفسه، ص 158، ص 226
)))  -    التنبكتي: المصدر نفسه، ص 226

)))  -    المعيار،ج 3،ص 343 
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-	 يتــزوج عــى زوجــة لهــا عليــه شروط في أصــل عقــد  أن  أراد  مــن 
النــكاح)))

-	 حكم من باع دارا وبها دالية امتدت فروعها على دار أخرى )))

-	 الدار المسماة زاوية لا تلحق بالحبس 

-	 من تصدق على ولده بدار حبسا لأربعين سنة ثم مات قبل كمالها. 

-	 هل تصح الشفعة للغير.

-	 من ادعت كاذبة أن مطلقها كان يحلف الأيمان اللازمة ويحنث. 
ــوفي – يقصــد ســنة 781هـــ –  ــا ت ــال » وفيه ــه فق وذكــره الونشريــي في وفيات
ــة الونشريــي،  ــه العــالم الحافــظ المحصــل الإمــام القــاضي الحســن بــن عطي الفقي

ــد. ))) ــه رجــز في الفرائــض في لقــط الفرائ ــن القــاضي فذكــر ل أمــا اب
ــاضي  ــه الق ــيخنا الفقي ــا.. ش ــره قائ ــد ذك ــد فق ــان فق ــر الج ــب نث ــا صاح أم
الحســن بــن عثــان بــن عطيــة بــن موســى بــن يوســف بــن عبــد العــالي.. وهــو مــن 
أهــل مكناســة الزيتــون، وذكــر أن مولــده بتاوريــرت مــن حــوز مكناســة، ويضيف 
صاحــب الجــان.. وهــو مــن قبيلــة تجــن، وآبــاؤه كلهــم فرســان أولــو شــجاعة، 
كــا يقــدم لنــا معلومــات حــول جــده عطيــة الــذي رحــل مــن بــاد توجــن إلى بلاد 
مريــن في عهــد الســلطان أبي يعقــوب يوســف، وقــد دخــل في الخدمــة الســلطانية، 
ــد الله،  ــن، وعب ــد الحس ــان وال ــن أولاده :عث ــرة، وم ــا للآخ ــا طلب ــى عنه ــم تخ ث
ــه  ــه بالفقي ــذي يصف ــن ال ــم الحس ــرع منه ــد ب ــم، وق ــس وإبراهي ــن، ويون والحس
المتفنــن الحافــظ، البصــر بمســائل الفقــه والفــروع واللغــة والحديــث والتاريــخ))).

ســحنون بــن عثمان المداوي الونشريســي )نهايــة ق10 هـ/بدايــة ق 11 هـ(.6 .4

ــن  ــداوي دف ــر المي ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــن س ــان ب ــن عث ــحنون ب ــو س ه

)))  -    المعيار،ج 3،ص 52 
)))  -    المعيار،ج 5،ص 63 

)))  -     وفيات الونشريسي، المصدر السابق، ص ص 692، 693
)))  -    اسماعيل بن الأحمر: نثير الجمان، صص 366،367
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ــة القــرن  ــد في حــدود نهاي ــد ول ــر)))، وق ــة والجزائ ــه بمليان ــد تفق ــي وعــزان وق بن
ــد عالمهــا  ــة القــرن الحــادي عــر، درس بمجاجــة عــى ي العــاشر الهجــري وبداي
ــع  ــد الشــيخ يحــي الشــاوي، كــا تاب ــة عــى ي ــن عــي المجاجــي، وفي مليان محمــد ب
دراســته بالجزائــر، وتقــدم لنــا بعــض المصــادر مــا مفــاده أن الشــيخ عثــان رحــل 
إلى تلمســان وفــاس كــا ســافر أيضــا إلى المــرق وتعلــم بالأزهــر الشريــف ولازم 

ــا الحســن عــي الأجهــوري.  شــيخه أب
ــدار،  ــى أق ــن ع ــو الحس ــي، أب ــول المجاج ــي آبهل ــن ع ــد ب ــيوخه محم ــن ش وم
ــي  ــن ع ــو الحس ــزواوي، أب ــى ال ــن ع ــي ب ــي، يح ــم المطماط ــن أبي القاس ــد ب وأمحم

الأجهــوري المــري المالكــي .
للشيخ سحنون الونشريسي العديد من المؤلفات منها :

-	 »تحريــر المقــال في الحمــد والصّــاة والسّــام عــى ســيّد الأرســال » وهــي 
ــرد بالدراســة ونشرهــا  رســالة صغــرة تعــرض لهــا الأســتاذ الحــاج بن
ــران،  ــة وه ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــن معه ــادرة ع ــم الص ــة القل في مجل
ابــن حــزم  الثالــث عــر، كــا طبعــت مــن طــرف دار  في عددهــا 
بتحقيــق بشــر ضيــف الجزائــري، وقــد افتتحهــا ســحنون الونشريــي 
قائــا: الحمــد لله، قــال الشــيخ العــالم العلامــة المتفنــن حامــل لــواء 
ــرات ســيدي ســحنون  ــو الخ ــب الأخــوان أب ــروع والأصــول مذه الف
ــا  ــي دارا، نفعن ــان الونشري ــف العدن ــبا الشري ــري نس ــان اليدي ــن عث ب
ــه  ــول وأصحاب ــاه الرس ــواره بج ــن أن ــا م ــاض الله علين ــه وأف الله ببركات
آمــن »..ويضيــف ســحنون الونشريسي«..التمســت الــكلام في الحمــد 
عــى حســب مــا روينــاه عــن العلــاء، فجعلــت ذلــك عــى النســق 
ــاؤلا  ــة فصــول تف ــم في ثماني ــة في العل ــه عــى المحب ــذي يســهل تحصيل ال
ــز إنــه عــى ذلــك  ــة الثمانيــة، ومــا ذلــك عــى الله بعزي لنيــل أبــواب الجن
قديــر وبالإجابــة جديــر، وســمّيته »تحريــر المقــال في الحمــد لله والصــاة 

)))  -    الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة فونتانة، الجزائر، 1906، ص 148 



32

ــال«))). ــيد الإرس ــى س ــام ع والس
وموضــوع الرســالة شرح عبــارة :«الحمــد لله والصّــاة والســام على رســول الله« 
شرحــا  لغويــا متقنــا ومنظّــا، وقــد رتّبــه وقســمه عــى قســمين :قســم لــرح عبــارة 

الحمــد »الحمــد لله » وقســم لــرح عبــارة » والصــاة والســام عــى رســول الله .
تضمــن  القســم الأول ثمانيــة فصــول – تفــاؤلا بنيــل أبــو اب الجنــة الثمانيــة عــى 
حــد تعبــر مؤلفــه، أمّــا القســم الثــاني ففيــه فصــل واحد،يــرح فيــه ألفاظــه شرحــا 

ــا متينا. لغوي

-	 »المرآة المقابلة في أوجه المماثلة » مخطوط في علم الكلام.

-	 ــة  ــة الوطني ــوط بالمكتب ــط »مخط ــالي الوس ــس خ ــط في المخم ــهام الرب »س
ــة برقــم 1535. وقــد ألّفــه اســتجابة لبعــض الإخــوان حيــث  الجزائري
ــة اســتعمال المخمــس خــالي القلــب  ــة عــن كيفي ــر مقال ــه تحري طلــب من

ــاره))). ــح أوت وتصحي

-	 »مفيــد المحتــاج عــى المنظومــة المســاّة بالــراج في علــم الفلــك«، 
وه�ـو شرح للس�ـلم المرون�ـق ال�ـذي ألف�ـه عب�ـد الرحم�ـن الأخضـري وه�ـو 
مطبــوع بمــر بالمطبعــة الشرقيــة ســنة 1314هـــ، وقــد افتتحــه هكــذا 
: يقــول العبــد الذليــل، المفتقــر إلى مــولاه الجليــل، ســحنون بــن عثــان 
بــن أحمــد بــن أبي بكــر الميــدوي، لمــا رأيــت تأليــف الشــيخ العــالم المتقــي 
ســيدي عبــد الرحمــان بــن محمــد الأخــري المســمى بالــراج في علــم 
ــام  ــن الأن ــه م ــاج إلي ــن احت ــد لم ــو مفي ــكلام وه ــس ال ــن أنف ــك م الفل
وكان قليــا مــن تكلــم عليــه، جعلــت هــذا التقييــد تكميــا لفوائــده، 
ومبيّنــا لبعــض مــا انبهــم عليــه مــن ألفاظــه، وأضفــت إليــه زوائــد مــن 
ــه في  ــد المحتــاج في شرح الــراج، وقــد انتهــى من غــره، وســميته مفي

)))  -    ســحنون بــن عثــان الونشريــي: تحريــر المقــال في الحمــد لله والصــاة والســام عــى ســيد الإرســال، 
تقديــم : بشــر ضيــف بــن أبي بكــر الجزائــري، دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 2009،  ص 15، 16

)))  -    أبــو  القاســم ســعد الله : تاريــخ الجزائــر الثقــافي، الجــزء الثــاني 1500-1830 دار الغــرب 
 408 ص   1998 ط1،  بــروت،  الإســامي، 
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19 رمضــان عــام 1263ه ))).
اســتفاد بعــض الجزائريــن مــن كتــاب ســحنون الونشريــي، ومنهــم محمــد بــن 
ســليمان صاحــب كتــاب كعبــة الطائفــن وبهجــة العاكفــن في الــكلام عــى قصيــدة 
حــزب العارفــن، كــا نقــل عنــه أيضــا مؤلــف شرح الــرضى عــى نهايــة مــا يرتــى 
وهــو أيضــا شرح لكتــاب الأخــري يعــود إلى منتصــف القــرن الحــادي عــر، 
ومــن الذيــن نقلــوا واســتفادوا مــن مؤلــف ســحنون الونشريــي، محمــد بــن عــي 
ــل  ــتبصار بتفصي ــالم الاس ــه مع ــف في كتاب ــي الشري ــن ع ــروف باب ــاطي المع الش
ــه  ــم ألف ــك والتنجي ــاب في الفل ــو كت ــار، وه ــوادي والأمص ــع الب ــان ومناف الأزم

ســنة 1192م في الجزائــر))).
وقــد ذكــر مختــار حســاني أن لســحنون الونشريــي مخطوطــا بعنــوان: شرح 
منظومــة في الاســتخراج، وموضوعهــا التصــوف بالمكتبــة العامــة بتطــوان))).

 الحســن بــن عثمــان بــن عطيــة التجانــي الونشريســي المكناســي )نحــو .7 .4
 ـ- 1324م /1386م(                    724هـ/ 788ه

قــال عنــه الونشريــي بلدينــا الفقيــه القــاضي أبــو عــي الحســن بــن عثــان بــن 
عطيــة، ولــد عــام 734 هـــ وتلقــى علومــه عــى يــد جــده عطيــة بــن موســى ووالده 
أبــو  ســعيد عثــان بــن عطيــة، كان فقيهــا عــادلا مــن أهــل الحســاب والقيــام عــى 
الفرائــض والعنايــة بفــروع الفقــه، مــن ذوي الســذاجة والفضــل، يقــرض الشــعر، 
ــد،  ــا بع ــمه في ــت اس ــي حمل ــهود- الت ــة الش ــة – مدرس ــة النظامي ــتغل بالمدرس اش
ونظــرا لشــهرته عينــه الســلطان المرينــي فــارس أبــو عنــان ضمــن العــرة الشــهود 
ــن  ــه الذي ــاة لأعدائ ــا كان مدع ــذا م ــن، وه ــغ الأربع ــه لم يبل ــم ان ــن، رغ المعتمدي
اغتاظــوا لهــذا الأمــر فنظــم الحســن نظــا للســلطان للــرد عــى مزاعــم المناوئــن لــه 

)))  -    مختار حساني: المرجع السابق،  ص 64
ــد  ــال في الحم ــر المق ــاة: تحري ــي المس ــحنون الونشري ــالة س ــول رس ــرد ح ــاج بن ــال الح ــر: مق )))  -    انظ
والصــاة والســام عــى ســيد الارســال، مجلــة القلــم، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة وهــران، ع 13، مــارس 
ــاني، 1500-1830 دار  ــزء الث ــافي، الج ــر الثق ــخ الجزائ ــعد الله: تاري ــم س ــو  القاس ــا: أب ــر أيض 2010،وينظ

الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1998، ص ص 406، 407، 409
)))  -    مختار حساني: المرجع نفسه، ص 90
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مطلعــه :

نــــبـــــدأ بــــــحــــمــــد الله                              ونــسـتــعـيـنـه عـلى الـدواهـي

ثـم نوالـي بالصلاة والسلام                              عــلى رســول دونه كل الأنام

وبعد أن نسال رب العالمين                              أن يـهب النصر أمير المؤمنين
خـــلـــيـــفـــة الله آبــا عــنـان                              لازال فـي يـمـن وفـي أمان)))

اشــتهر الحســن الونشريــي بأرجوزتــه الشــهيرة في علــم الفرائــض)))، مبســوطة 
ــالته  ــى رس ــاس ع ــو العب ــي أب ــد الونشري ــا اعتم ــى)))، ك ــتوفية المعن ــارة مس العب

المســاة : »رفــع النــزاع في تحبيــس الجــزء  المشــاع«))).
ومن فتاويه في المعيار :

-	 ــم  ــغ فطلقهــا ث ــد الدخــول ادّعــت أنهــا غــر بال ــزوج يتيمــة وعن مــن ت
أراد مراجعتهــا))).

-	 مســألة وقعــت بحــاضرة  فــاس تتعلــق بمحاصــة أهــل المــدارس في 
واجــب الأحبــاس))).

-	 فتوى في الشرف من قبل الأم.

-	 مسائل في الصفقة.

-	 تقييد مفيد في الاستحفاظ.

)))  -    التنبكتي : المصدر السابق، ص158، 159
)))  -    توجد منها نسخة في المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس

)))  -    ابن القاضي، ص 179 
)))  -    المعيار، ج 8، ص 53
)))  -    المعيار ج 3، ص 48 
)))  -    المعيار ج 7 ص 365
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 ـ- 1549 م( دوحــة الناشــر تتمــة ص 52 .8 .4  عبــد الواحــد الونشريســي) تـــ 955 هــ
                    المغرب في عهد السعديين ص 60

يعــدّ عبــد الواحــد الونشريــي مــن أهــم الأئمــة الذيــن ينتســبون للونشريــس، 
ــيخ  ــف بالش ــد وُص ــار، وق ــب المعي ــي صاح ــن يح ــد ب ــي أحم ــن الونشري ــو اب وه
الفقيــه المحقــق المفتــي الموثــق النحــوي الأديــب الخطيــب الفصيــح الناظــم، ولــد 
بفــاس بعــد الثمانــن والثمانمائــة، بعــد هجــرة والــده أحمــد الونشريــي إليهــا قادمــا 

مــن فــاس.
ــاسي  ــاني المكن ــازي العث ــن غ ــي، اب ــد الونشري ــد الواح ــيوخ عب ــم ش ــن أه وم
ــد الواحــد  الفــاسي الــذي يوصــف بشــيخ الجماعــة بفــاس، وقــد قــال تلميــذه عب
الونشريــي بخصوصــه »..شــيخنا الإمــام العــالم الأثــر الســيد أبــو  عبــد الله، كان 
ــا فيهــا، عارفــا بوجوههــا وعللهــا،  ــا مجــودا صــدرا في القــراءات متقن إمامــا مقرئ
طيــب النغمــة قائــا بعلــم التفســر والفقــه والعربيــة متقدمــا فيهــا عارفــا بوجوههــا 
ــا  ــم ضابط ــه وطبقاته ــوال رجال ــى أح ــا ع ــه واقف ــا ل ــث حافظ ــا في الحدي ومتقدم
لذلــك كلــه معتنيــا بــه ذاكــرا للســر والمغــازي والتاريــخ والأدب، فــاق كلــه أهــل 
وقتــه، وقــد تــوفي يــوم الأربعــاء تاســع جمــادى الأولى ســنة تســع عــرة وتســعمائة 
ودفــن في عــدوة فــاس، واحتفــل النــاس بجنازتــه عظيــا)))، ومــن شــيوخه أيضــا 

محمــد بــن أبي جمعــة الهبطــي مؤلــف تقييــد وقــف القــرآن«))).
ــرّرة  ــه مح ــال: وفتاوي ــاوى فق ــي فت ــد الونشري ــد الواح ــي أن لعب ــر التنبكت ذك
محقّقــة، كان رائــق الخــط فائــق الإنشــاء والشــعر متقدمــا في الوثائــق، تــولى القضــاء 
ــولا في ذي  ــوفي مقت ــد ت ــن هــارون وق ــا بعــد مــوت اب ــم الفتي ــا ث ــة عــر عام ثماني
ــوط  ــه مخط ــنة))) ول ــبعين س ــو س ــن نح ــعمائة ع ــن وتس ــس وخمس ــنة خم ــة س الحج
أيضــا بعنــوان: منظومــة في المذهــب والــدرر المنثــورة في الأقــوال الصحيحــة 

ــوان))). ــة بتط ــة العام بالمكتب

)))  -    التنبكتي : نيل الابتهاج، صص 581، 582، كفاية المحتاج، ج 2، ص217
)))  -    محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية، ج 1، ص 277 

)))  -    التنبكتي : المصدر نفسه،  صص 288، 289
)))  -    حساني : المرجع السابق، صص 106 105
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وقــد احتــوى كتــاب الجواهــر المختــارة عــى بعــض فتــاوى عبــد الواحــد 
ــم  ــش اس ــي ونق ــن ح ــم م ــواز ضرب دراه ــة بج ــك المتعلق ــل تل ــي، مث الونشري
الأمــر المنســوبة إليــه ســكة ذلــك الوقــت، وقــد أنهــى عبــد الواحــد جوابــه بــا يــي: 
مــن كاتبــه العبــد المــيء حليــف الذليــل في الصبــاح والمســاء، أن يلمــس ممــن يقــف 
عليــه صالــح الدعــاء عبــد الواحــد بن أحمــد الونشريــي، وفقــه الله وتــاب عليه بمنه 
وكرمــه )))، ومــن فتاويــه أيضــا إجابتــه عــن ســلف مــا خلــط مــن الــزرع بغير جنســه 
مــع الجهــل بقــدر كل واحــد مــن الخليطــن وســلف دقيقــه، هــل يجــوز أم لا؟))).

وقد أخذ عنه كثيرون منهم:

-	 أبــو العبــاس أحمــد الزمــوري، الإمــام الفقيــه الشــيخ الكامــل اخــذ عــن 
ــن  ــم ب ــو القاس ــاق وأب ــاب الزق ــد الوه ــي وعب ــد الونشري ــد الواح عب

إبراهيــم، ولــد بعــد 930 هــــ، وتــوفي ســنة 1001هـــــ ))).

-	 عبــد الواحــد بــن أحمــد الحميــدي، قــاضي الجماعــة بفــاس، الفقيــه 
الصــدر أخــذ عــن عبــد الواحــد الونشريــي والشــيخ أحمــد بابــا، ولــد 

ســنة 930 هــــــ، وتــوفي ســنة 1003هــــ))).

-	 أبــو عثــان ســعيد بــن أحمــد المقــري، عــالم تلمســان وخطيبهــا بجامعهــا 
الأعظــم، وحفيــد محمــد المقــري، اخــذ عــن والــده وعــن عبــد الوهــاب 
الزقــاق وعبــد الواحــد الونشريــي وابــن جــال، ولــد قبــل ســنة 930 

هـــــ، تــوفي ســنة 1010هـــ))).

-	 عبد الرحمن بن محمد الدكالي الفاسي)))

)))  -    عبــد العزيــز بــن حســن الزيــاتي: الجواهــر المختــارة ممــا وقفــت عليــه مــن النــوازل بجبــال غــارة،ج 
2،تح:غنيــة عطــوي، رســالة ماجســتير،، قســم التاريخ جامعــة منتــوري قســنطينة، -2012 2013، ص 236

)))  -    عبد العزيز بن حسن الزياتي: نفسه، ص259
)))  -    محمد بن محمد مخلوف: ج 1، ص 294

)))  -    محمد بن محمد مخلوف : المرجع نفسه، ج 1، ص 294 
)))  -    محمد بن محمد مخلوف :ج1، ص 295 

)))  -    مخلوف بن محمد مخلوف: ج 1، ص284 
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-	 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليستني الفاسي))) 

-	 محمد بن مجبر الفاسي))).

-	 محمد بن يحي الفاسي)))

-	 ــو العبــاس أحمــد بــن عــي المنجــور الفــاسي، الملقّــب بالشــيخ الإمــام  أب
ــا  ــوم كله ــوم، كان متبحــرا في العل ــة العل ــل راي ــام، حام شــيخ الإس
مــن معقــول ومنقــول.. انفــرد عــن أهــل زمانــه بمعرفــة تاريــخ الملــوك 

ــاء))). ــر والعل والس

-	 عبــد الله بــن أحمــد بــن الحســن المعــروف بابــن حسّــون، المعــروف 
بصاحــب الكرامــات الظاهــرة, ولــد بعــد العشريــن وتســعمائة، ودفــن في 

ــف.))) ــرة وأل ــاث ع ــنة ث ــرم س ــن المح ــر م ــاني ع ث

-	 أبــو زكريــا يحــي بــن محمــد الــراج الأندلــي الرنــدي، الخطيــب 
بجامــع الأندلــس، ثــم بالقرويــن، تــولى الفتــوى ســنة إحــدى وثمانــن 
ــبع  ــام س ــوفي ع ــعمائة، وت ــن وتس ــدى وعشري ــام إح ــد ع ــعمائة، ول وتس

وألف))).

-	 أبــو مالــك عبــد الواحــد بــن أحمــد الحميــدي، تــولى القضــاء أزيــد مــن 
ثلاثــن ســنة بمدينــة فــاس، تــوفي ســنة ثــاث وألــف))).

-	 ــر  ــر الشــأن غزي ــذي كان » كب ــد الله اليصلــوتي ال ــن عب ــوارث ب ــد ال عب

)))  -    التنبكتي : المصدر السابق، ص 595
)))  -    التنبكتي: نفسه ص 598

)))  -    مخلوف بن محمد مخلوف، ج 1، ص 285
)))  -    الصغــر الإفــراني: صفــوة مــن انتــر مــن أخبــار صلحــاء القــرن الحــادي عــر، تــح: عبــد المجيــد 

خيــالي، مركــز الــراث الثقــافي المغــربي، الــدار البيضــاء، 2004، ص 43
)))  -    نفسه: ص 65

)))  -    نفسه: صص 81،82
)))  -    نفسه: ص 180
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ــدة)))  ــف عدي ــق القــوم تآلي ــف في طري ــة،  ألّ المعرف
ــه  ــت إلي ــره .. انته ــة ع ــره وأعجوب ــد ده ــه ..فري ــال عن ــكر فق ــن عس ــا اب أم
ــا والقضــاء والتدريــس ..خــرج  رياســة العلــم وجمــع بــن الخطــط الثلاثــة : الفتي
يــوم عيــد ليصــي بالنــاس صــاة العيــد فانتظــر الســلطان أبــا العبــاس أحمــد 
المرينــي فبطــأ عليهــم ولم يــأت إلى أن خــرج وقــت الصــاة ولمــا وصــل الســلطان 
إلى المصــى نظــر الشــيخ عبــد الواحــد إلى الوقــت فــرآه قــد فــات فرقــى المنــر وقــال 
».. يــا معــر المســلمين عظــم الله أجركــم في صــاة العيــد فقــد عــادت ظهــرا، ثــم 
أمــر المــؤذن فــأذن وأقــام الصــاة وصــى بالنــاس الظهــر وانــرف ولم يــراع تغيــر 

ــه..«))). ــلطان ولا فضيحت الس
ويضيــف ابــن عســكر: »كان فقيهــا عارفــا بالأصــول والفــروع، متفننــا في 
العلــوم، شــاعرا مجيــدا لغويــا لا يقاومــه أحــد مــن أهــل عــره، وكان لــه مجلــس 
ــور المقتبــس مــن قواعــد  ــف الن خــاص لا يحــره إلا الفحــول مــن الفقهــا.. صنّ

مذهــب مالــك بــن أنــس)))«
ــد ذكرهــا صاحــب شــجرة  ــه وق ــوع مؤلفات ــد الواحــد الونشريــي بتن ــز عب تمي
النور،ومنهــا خطبــه البليغــة، وفتــاوي محــررة، ونظــم كثــر في مســائل مــن الفقــه 
كشــهادات الســاع ومفوتــات البيــوع الفاســدة ومــا يفتيــه حوّالــة الأســواق 
ــة ونظــم قواعــد فيــه شرحهــا المنجــور وشرح عــى ابــن الحاجــب  وموانــع الإقال
الفرعــي في أربعــة أســفار وشرح الرســالة، ونظــم تلخيــص ابــن البنــا في الحســاب 
ــارة  ــور المقتبــس وهــو عب ــك )))، والن ــق عــى البخــاري لم يكمــل وغــر ذل وتعلي

ــحات))).  ــال والموش ــض الأزج ــة إلى بع ــي، إضاف ــب المالك ــم في المذه ــن نظ ع
ــو  ــعدي أب ــلطان الس ــع الس ــي م ــد الونشري ــد الواح ــة عب ــاصري قص أورد الن

)))  -    ابن عسكر: دوحة الناشر، ص 6
)))  -    ابن عسكر : المصدر السابق، ص 52 

)))  -    ابن عسكر: ص 54
)))  -    مخلوف: المرجع السابق،ج 1، ص 283

)))  -    الزركلي: الأعلام،ج4، دار العلم للملايين، بيروت، 2002،ص174
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عبــد الله الشــيخ الــذي اســتولى عــى فــاس ســنة ســت وخمســن وتســعمائة، وقبــض 
عــى بنــي وطــاس، حيــث فــر أبــو حســون إلى الجزائــر للحصــول عــى دعــم 
ــاس بالســعي لأخــذ  ــن إلى المغــرب الأوســط))) فقــد نصحــه الن ــراك الوافدي الأت
ــا ولا  ــك إليه ــبيل ل ــه: لا س ــل ل ــث قي ــي حي ــد الونشري ــد الواح ــن عب ــة م البيع
يبايعــك أهلهــا لا إذا بايعــك ابــن الونشريــي، ورفــض الشــيخ قائــا : بيعــة هــذا 
الســلطان، يعنــي أبــا العبــاس في رقبتــي ولا يحــل لي خلعهــا، وقــد ذكــر النــاصري 
أن ابــن القــاضي رأى البيعــة التــي كتبــت بخــط الإمــام أبي محمــد عبــد الواحــد بــن 

أحمــد الونشريــي مــن إنشــائه وعليهــا خطــوط جماعــة مــن فقهــاء فــاس ))).
وكان عبــد الواحــد الونشريــي مــن المشــاركين في عقــد الصلــح بين الســلطانين 
أبي العبــاس الوطــاسي وأبي العبــاس الســعدي، ولمــا انقبــض الفقهــاء عــن كتابــة 

الصلــح اســتحياء في ذلــك المحفــل أن يكتــب مــا لا يناســب الطرفــن .
ــدواة  ــذ ال ــري وأخ ــارون المطغ ــن ه ــي ب ــن ع ــو  الحس ــة أب ــاضي الجماع ــام ق ق
وأســاودها ووضعهــا بــن يــدي أبي مالــك المذكــور – يقصــد عبــد الواحــد 
الونشريــي- فأنشــأ في الحــن خطبــة بليغــة ونســج الصلــح عــى منــوال عجيــب، 
واخــرع أســلوبا غريبــا تحــر فيــه الحــاضرون وعجبــوا مــن ثبــات جأشــه، وجمــوم 
ــة  ــه الســن الفصحــاء هيب ــم الــذي تخــرس في ــه في مثــل ذلــك المشــهد العظي قريحت
وإكبــارا، فقــام قــاضي الجماعــة وقبلــه بــن عينيــه وقــال: جــزاك الله عــن المســلمين 
خــرا، ومــا هــي بــأول بركتكــم يــا آل أبي بكــر، وكان ذلــك كلــه في حــدود أربعــن 

ــعمائة.)))  وتس
وزعــم البعــض أن الســلطان الســعدي كتــب إلى أهــل فــاس  يقــول لهــم : إني 
إن دخلــت فاســا صلحــا ملأتهــا عــدلا وإن دخلتهــا عنــوة ملأتهــا قتــا فــرد عليــه 

بأبيــات مــن شــعر مطلعهــا :  

كذبت وبيت الله ما تحسن العدل            ولا خصك المولى بفضل ولا أولى 

)))  -    الاستقصا: ج 4، ص 159
)))  -    الإستقصا: ج 4، ص 149

)))  -    الإستقصا  :ج 4، صص 152 151  
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ولمــا كان الشــيخ عبــد الواحــد يقــرأ صحيــح البخــاري بجامــع القرويــن، طالبه 
ابنــه بتأخــر القــراءة خوفــا عــى حياتــه مــن أعــوان الســلطان، فقــال لــه الشــيخ: 
ــرّ مــن القــدر؟  ــال: فكيــف نف �ـاب الق��در، ق ــال: عىل كت ــا البارح��ة؟ ق ــن وقفن أي
ــاب المســجد المذكــور في الســابع  ــه أعــوان الســلطان بب فلــا افــرق المجلــس، قتل

والعشريــن مــن ذي الحجــة ســنة خمــس وخمســن وتســعمائة . )))

سيدي علي بن موسى الونشريسي.9 .4

ــه ســيدي عــي  ــن لا نعــرف عنهــم شــيئا الفقي ــن، والذي مــن الفقهــاء المغموري
ــال »...  ــث ق ــتان  حي ــه البس ــم في كتاب ــن مري ــره اب ــي، ذك ــى الونشري ــن موس ب
وســمعت الفقيــه ســيدي عــي بــن موســى الونشريــي أنــه شــاهد لســيدي أحمــد 

ــة ...«))). ــوارق عظيم ــن خ ــن الحس ب

سيدي سعيد بن عبد الحميد العصنوني10 .4.

أورد ابــن مريــم أيضــا »..حدثنــي الــولي العلامــة ســيدي ســعيد بــن عبــد الحميد 
العصنــوني بمنزلــه مــن ونشريــس، وكان مــن أصحابــه القدمــاء – يقصــد ســيدي 
الحســن بــن مخلــوف الشــهير بأبــركان –...« وهــذا يضــاف أيضــا إلى الشــخصيات 

الغــر معروفــة والتــي ســكنت منطقــة الونشريــس.)))

سيدي عبد الحميد العصنوني11 .4.

قــال بخصوصــه ابــن مريــم »... وحدثنــا الشــيخ الــولي العلامــة أيــة الله تعــإلى 
في الكـــرم والرحمــة للمســاكين ســيدي عبــد الحميــد العصنــوني نفعنــا الله بــه بمنزله 
ــن مخلــوف  ــر أصحــاب الشــيخ ســيدي الحســن ب مــن ونشريــس، وكان مــن أكاب
رحمــه الله تعــإلى ...«)))، ونفهــم مــن كلام ابــن مريــم أن عبــد الحميــد العصنــوني 

مــن منطقــة وانشريــس أو عــى الأقــل اســتقر بهــا لفــرة معينــة .

ــر  ــح: جعف ــى ج 5،ت ــرب الأق ــار دول المغ ــتقصا لأخب ــاب الإس ــاصري: كت ــد الن ــن خال ــد ب )))  -    أحم
النــاصري ومحمــد النــاصري، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1955، ص ص 22 23

)))  -    ابن مريم: المصدر السابق، ص 37
)))  -    ابن مريم: نفس المصدر، ص74

)))  -    ابن مريم: نفسه، ص 230 
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إبراهيم بن عبد السلام التنسي المطماطي 12 .4.

ذكــر ابــن مريــم أيضــا العــالم الفقيــه إبراهيــم بــن عبــد الســام التنــي المطماطي، 
ومطماطــة قبيلــة في جــوف الونشريــس، تنتســب إلى لــوا بــن مطــاط، انتــرت فى 

عــدة مناطــق مثــل فــاس، قابــس، منــداس، وجبــل كــزول بنواحــي تاهــرت.
»...انتهــت إليــه رئاســة التدريــس والفتــوى في أقطــار المغــرب كلهــا تــرد عليــه 
أســئلة مــن تلمســان وبــاد افريقيــة كلهــا .. ولم يــزل الســلطان أبــو يحــي يغمراســن  
يخطبــه للــورود إلى تلمســان وهــو يمتنــع وإنــا يــرد زائــرا ...« ثــم اســتوطن 
تلمســان ودرس بهــا وانتفــع بــه خلــق كثــر لا يحصــون واليــه الرحلــة مــن المــرق 
ــا  ــب م ــر.. حس ــاح وخ ــه ...ذو ص ــاج أن ــل الابته ــرب ...«، وورد في ني والمغ

وصفــه العبــدري الحجــي في رحلتــه.)))

محمد بن موسى الوجديجي التجيني (كان حيا عام 930هـ/ 1524م)13 .4.

ــه تلمســان وعالمهــا محمــد بــن موســى الوجديجــي  وذكــر ابــن مريــم أيضــا فقي
ــي توجــن الونشريــس – حيــث قــال .. كان مــن حفــاظ  ــي – نســبة إلى بن التجين
ــعمائة،  ــن وتس ــرب الثلاث ــا ق ــه، كان حي ــا ب ــي مفتي ــب الفرع ــن الحاج ــر اب مخت
وقــد أخــذ عــن الشــيخ الإمــام عبــد الله بــن جــال الوعــزاني، والــذي لا تقــدم لنــا 
المصــادر شــيئا بخصوصــه ســوى أنــه مدفــون في مــدشر بنــي بوبــان بتلمســان.)))

سيدي عبد الرحمان محمد بن محمد بن موسى (تـ 1011هـ/1602م) 14 .4.

ــن  ــأنه اب ــال بش ــى فق ــن موس ــد ب ــن محم ــد ب ــان محم ــد الرحم ــيدي عب ــه س ــا ابن أم
مريم...الفقيــه العلامــة الحجــة النظــار المحقــق كان جميــل الصفــات شريــف 
الأخــاق كثــر الأدب كثــر التواضــع دائــم البــر وافــر العقــل ...كان علامــة في 
الفقــه والوثائــق وعلــم الحديــث والنحــو وعــروض الشــعر ماهــرا فيــه .. رؤوفا على 
الفقهــاء والضعفــاء والمســاكين، قــوالا للحــق لا يخشــى في الله لومــة لائــم، أخــذ عن 

والــده ثــم رحــل لبــاد زواوة وأخــذ عــن ســيدي يحــس بــن عمــر الــزواوي .

)))  -    ابن مريم: المصدر السابق، صص 66،67
)))  -    ابن مريم: المصدر نفسه، ص 260
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 ولــد عبــد الرحمــان بــن محمــد في حــدود التســعة والعشريــن وتســعمائة، وتــوفي 
يــوم الجمعــة تاســع عــر شــعبان عــام أحــد عــر وألــف.)))

محمد شقرون بن هبة الله الوجديجي التجيني التلمساني )تـ 983ه/ 1575م( 15 .4.

ومفتــي  فــاس  الونشريس،”...نزيــل  توجــن  بنــي  إلى  نســبوا  الذيــن  مــن 
ــالف  ــن عــاصر ابــن جــال الس ــاركا في كل ف مراكــش، كان فقيهــا علامــة مش
الذكــر، كان نافــذا في الفــروع منطبعــا معهــا يكنــى بمالــك الصغــر في زمانــه رضي 
ــد  ــة، وق ــا وقبل ــا وغرب ــاوى شرق ــه الفت ــا تأتي ــه، كان إمامــا بتلمســان ومفتي الله عن
نبــغ في الحســاب والفرائــض والبيــان والمنطــق والتفســر، أخــذ عــن المشــايخ 
ــار كالشــيخ البرجــي وتفقــه عــى الشــيخ أحمــد المقــري، وإبراهيــم الشــاوي  الكب
ــه علــم الــكلام، اســتقر بفــاس  ــن زكــري الــذي أخــذ عن ــاس ب والشــيخ أبي العب
ــه الســلطان الســعدي الغالــب  ــه إلي ســنة ســبع وســتين وتســعمائة/1560م فقرب
بــالله، كــا تــولى الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك بفــاس ومراكــش، وتــوفي بهــا 
آخــر ســنة ثــاث وثمانــن وتســـعمائة، وعمــره خمــس وســبعين ســنة، لــه شرح عــى 
ــم  ــن أحمــد الهــواري وإبراهي ــه ســعيد المقــري ومحمــد ب التلمســانية، ومــن تلامذت
الشــاوي...”)))، وكان قــد هاجــر مــن تلمســان إلى فــاس ســنة 967 هـــ، فعظمــه 
ســلطان المغــرب يومئــذ وولاهّ الفتــوى بحــرة مراكــش وســائر أقطــار المغــرب، 
وكان يحــر مجلســه أعيــان الفقهــاء والســلطان بنفســه، وكان يخطــب أولا بجامــع 
الكتبيــن مــن مراكــش، ثــم خطــب بجامــع المنصــور الكائــن بقصبــة الملــك 
هنـــالك، وكانــت ســكناه بفــاس ومراكــش، ويفتــي النــاس بالبلديــن إلى أن تــوفي 

ــاس.))) بف

)))  -    ابن مريم: المصدر السابق، ص129
ــن  ــاء الجزائري ــرة العل ــد: هج ــنافي محم ــا: بوش ــر أيض ــه، ص 261، ينظ ــدر نفس ــم: المص ــن مري )))  -    اب
إلى المغــرب الأقــى وبلــدان المــرق العــربي، ص ص 101، 102، مجلــة المواقــف،ع 4، ديســمبر 2009، 

منشــورات جامعــة معســكر، وينظــر أيضــا: كــال فيــالي : نفــس الصفحــة . 
)))  -    العبــاس بــن إبراهيــم الســملالي: الإعــام بمــن حــل مراكــش وأغــات مــن الأعــام، راجعــه: عبــد 

الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، ج 5، ط2، 1999،  ص 172 
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أبو العباس أحمد المعروف بالمريض 16 .4.

مؤلفــه  مــن  الأول  الجــزء  في  المعســكري  النــاصري  رأس  أبــو  بشــأنه  قــال 
ــد  ــيدي أحم ــع س ــرن التاس ــل الق ــن أه ــار..” م ــف الأخب ــفار ولطائ ــب الأس عجائ
ــد  ــة وأح ــن عرف ــاصرا لاب ــس، وكان مع ــداشر ونشري ــد م ــتوطن أح ــض مس المري
تلاميــذه”.)))، وذكــر التنبكتــي أنــه شرح رجــز الضريــر في العقائــد )))، وأورد أحمــد 
بــن يحــي الونشريــي في المعيــار مــا مفــاده أن أحمــد المريــض مــن وانشريــس حيــث 
أورد فتــوى ابــن عرفــة بقتــل بنــي عامــر وغيرهــم مــن قطــاع الطــرق قائــا: وكتــب 
الإمــام أبــو العبــاس أحمــد المعــروف بالمريــض مــن أهــل بلادنــا لشــيخه ابن عرفــة.)))
ومــا يؤكــد علاقــة أبــو العبــاس أحمــد المريــض بابــن عرفــة تطــرق الونشريــي إلى 
ســؤال صــدر مــن أحمــد المريــض إلى ابــن عرفــة حــول قضيــة قتــال المغيريــن وقطــاع 
ــد  ــؤال أحم ــاء في س ــا ج ــنة 796 هـــ، ومم ــط س ــرب الأوس ــرب المغ ــن ع ــرق م الط
المريــض أن جماعــة مــن المغــرب تبلــغ مــا بــن فارســها وراجلها قــدر عــرة ألاف أو 
تزيــد، ليــس لهــم إلا الغــارات وقطــع الطــرق عــى المســاكين، وهــو ما يؤكــد انفلات 
الأمــور بالمغــرب الأوســط وغيــاب ســلطة الدولــة، حيــث يــورد صاحــب الســؤال 
ــل ضعــف عــن مقاومتهــم، ويفهــم مــن  ــه لا تنالهــم ب :.. مــع أن الســلطان أو نائب
نــص الســؤال أن أحمــد المريــض أفتــى بجهــاد هــؤلاء ..فاجتمــع النــاس عــى قتالهــم 
فهزمهــم الله .. فأنكــر ذلــك علينــا بعــض المنتمــن للعلــم بهــذه البــاد، وقــد أجــاب 
عــن المســألة أيضــا الفقيــه القــاضي الإمــام أبــو مهــدي ســيدي عيســى بــن أحمــد بــن 

محمــد الغبرينــي قائــا: جميــع مــا أفتيتــم بــه في القضيــة حــق وصــواب))) .
ومــن فتاوىــه المذكــورة في المعيــار فتــوى تخــص حكــم قتــل الأسرى مــن 
أطفــال آهــل الحــرب ونســائهم إلا إذا قاتلــوا المســلمين)))،وحكم الخــروج بالمــرأة 

)))  -    أبــو رأس النــاصري: عجائــب الأســفار ولطائــف الأخبــار، ج 1، تح:محمــد غــالم، منشــورات مركــز 
البحــث في الأنتروبولوجيــا الاجتماعيــة والثقافيــة، وهــران، 2005، ص 162 161، وأيضا : البســتان،ص 52

)))  -    نيل الابتهاج، ص 111
)))  -    الونشريسي: المعيار، ج 2 ص 435 

)))  -    الونشريسي:  المعيار،ج 6، ص ص،  155 154 153 
)))  -    الونشريسي: المعيار، ج 2، ص 113
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ــث يذكــره  ــولى القضــاء حي ــد ت والمصحــف للحــرب))) ويكــون أحمــد المريــض ق
ــتان))). ــاب البس ــا ورد في كت ــب م ــاضي حس ــاه بالق ــا إي ــم واصف ــن مري اب

أبو مهدي عيسى بن موسى التوجيني)تـ 962هـ/ 1554- 1555 م(17 .4.

ــة بالونشريــس، تفقــه عــى العــالم الكبــر  مــن بنــي توجــن إحــدى بطــون زنات
شــيخ الجماعــة بفــاس أحمــد بــن غــازي، وعــى تلميــذه عبــد الله بــن عبــد الــرزاق 
ــة الطالــب في  الغريــي وعــدد أخــر مــن علــاء الرّاشــدية، نظــم رجــزا ســاه بغي
ذكــر الكواكــب، كان عــى عــداء مــع الســلطة التركيــة، حيــث قتــل أحــد النافذيــن 
ــه  ــم غوثيت ــه فنظ ــغ إلى طلب ــدة لم يص ــكاوي عدي ــد ش ــا، وبع ــه ظل ــة ابن في الدول

ــاء والصالحــن.))) المشــهورة اســتغاث فيهــا بالأولي
ــن  ــر اب ــد ذك ــام )962 هـــ/ 1554- 1555 م()))، وق ــس ع ــوفي بغري ــد ت وق
ــبان – ...  ــد الإس ــارى – يقص ــعود أن النص ــعد الس ــوع س ــزاري في طل ــودة الم ع
ثــم في وســط الســتين مــن العــاشرة – مــا يوافــق جــوان جويليــة1553 م- غــزوا 
زاويــة الشــيخ أبي مهــدي ســيدي عيســى بــن موســى التجينــي ثــم الزنــداوي وهــو 
نــازل شرقــي واد التاغيــة فأتتــه قنجــرة وهــي القوبــع وجلســت أمامــه وصــارت 
تــذري الــراب عــى رأســها وتصــوت شــديدا وكان الشــيخ عارفــا بزجــر الطــر 
فأمــر زاويتــه وأهلــه بالرحيــل)))، وهــذا مــا يحيــل إلى وجــود كرامــات لعيســى بــن 

موســى التوجينــي .
كــا أورد بلهاشــمي بــن بــكار مفتــي معســكر شرحــا للتوجينــي بعنــوان »شرح 
ــي  ــى التيجين ــن موس ــى ب ــيدي عيس ــة س ــب للعلام ــة الطال ــاة بغي ــة المس المنظوم

)))  -    الونشريسي:  المعيار، ج2 ص 114 
)))  -    ابن مريم : كتاب البستان، ص 200 

)))  -    عبــد المنعــم القاســمي الحســني: أعــام التصــوف في الجزائــر ط 1، دار الخليــل القاســمي، بوســعادة، 
2007، ص 266

)))  -    يحــي بوعزيــز: أعــام الفكــر والثقافــة في الجزائــر المحروســة، ج 2، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 
ط1، 1995، ص 230 

)))  -    ابــن عــودة المــزاري : طلــوع ســعد الســعود في أخبــار وهــران والجزائــر واســبانيا  فرنســا إلى أواخــر 
القــرن التاســع عــر، ج 1، تــح: يحــي بوعزيــز، دار البصائــر، الجزائــر، ط 1، 2007، ص 217 
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الغريــي«، شرحهــا العلامــة ســيدي محمــد الأعــرج الغريــي الفــاسي المتــوفي في 
فــاس نحــو ســنة 1340 هـــ، وقــد وصفــه صاحــب الــرح في مقدمتــه ».. بالعــالم 
ــة  ــن والأئم ــاء الكامل ــن والأولي ــاء العامل ــن العل ــل.. م ــذ الكام ــل الجهب العام
الراســخين مــن أهــل وطــن راشــد«، وأضــاف »..العلامــة الإمــام الدرّاكــة الهــام 
الشــيخ ســيدي عيســى بــن موســى التوجينــي نســبة لبنــي توجــن بطــن مــن بطــون 
ــل  ــذي هــو شــعبة مــن راشــد أهــل سلســلة الجب ــس ال ــل وانشري ــة أهــل جب زنات
ــي توجــن  ــر عاصمــة المغــرب الأوســط، كان لبن ــة الجزائ ــي مدين الأطلــس ممــا ي
عــى عهــد دولــة بنــي مريــن ودولــة بنــي زيــان إمــارة بطوقهــم وكانــت عاصمتهــم 
مدينــة تيهــارت ولأميرهــم محمــد بــن عبــد القــوي بــن عطيــة التجينــي يــد في إعانــة 
ــا  ــارح بعض ــر الش ــد ذك ــان«، وق ــي زي ــرب بن ــى ح ــي ع ــالم المرين ــلطان أبي س الس
مــن شــيوخ عيســى بــن موســى التيجينــي وتاريــخ وفاتــه الــذي كان ســنة اثنتــن 

وســتين وتســعمائة بغريــس))).

محـمد بن أحمد بوتـشنت )تـ1316   هـ/ 1898م( 18 .4.

ــب  ــاه بصاح ــا إي ــلف واصف ــال الس ــف برج ــف الخل ــاوي في تعري ــره الحفن ذك
ــوز  ــن ح ــدات م ــل ن ــب جب ــة ..صاح ــات اللدني ــة والفيوض ــات الربّاني الفتوح
ثنيــة الحــد نشــأ بجبــل نــدات أخــذ عــى الشــيخ الســيد الحــاج الــرزاق وهــو أخــذ 
عــى علــاء مازونــة .. وتضلــع بالعلــوم النقليــة والعقليــة واللدّنيــة وقــره بجبــل 
نــدات مشــهور يــزار يتبركــون بــه، مــات عــام ســتة عــر مــن القــرن الرابــع عــر 
ولــه تآليــف في علــم القــوم ومنهــا تأليــف في صــاة النبــي عليــه الصــاة والســام 
ــى  ــرد ع ــا في ال ــف الغط ــالة كش ــام، ورس ــاة والس ــه الص ــائله علي ــة بش ممزوج

ــا المليانيــن الحاملــن عــى الخطــأ ))). إخوانن
أمــا بلهاشــمي بــن بــكار فقــد ذكــر أن مــن شــيوخه أيضــا القطــب ســيدي عــدة 
بــن غــام الله الــذي أخــذ عنــه الطريقــة الشــاذلية والطيبيــة والرحمانيــة، ثــم أخــذ 

)))  -    بلهاشــمي بــن بكار:كتــاب مجمــوع النســب والحســب والفضائــل والتاريــخ والأدب في أربعــة 
ــا.  ــا بعده ــان، 1961 ص، 357 وم ــدون، تلمس ــن خل ــة اب ــب، مطبع كت

ــر، 1906، ص  ــة في الجزائ ــة الشرقي ــة فونتان ــلف، مطبع ــال الس ــف برج ــف الخل ــاوي: تعري )))  -    الحفن
344، وينظر:القاســمي الحســني، ص 290
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الشــاذلية عــن الشــيخ ســيدي الموســوم بإشــارة مــن ســيدي عــدة، وكان الشــيخ 
ســيدي محمــد بــن أحمــد جامعــا بــن الشريعــة والحقيقــة مكونــا لمدرســتين قرآنيــة 
وعلميــة، أمــا وفاتــه فقــد كانــت يــوم 12 جمــادى الثانيــة عــام 1317هـــ هــو عمــره 

ســبعون ســنة))).

محـمد بن أبي بـكر الونـشريسي )تـ  853هـ /1449 م(19 .4.

لا تقــدم المصــادر شــيئا بخصــوص محمــد بــن أبي بكــر الونشريــي، وقــد 
ذكــره ابــن أبي الضيــاف فقــال بشــأنه: الشــيخ الإمــام الزاهــد الــورع، العابــد 
الصالــح المحقــق، أبــو  عبــد الله ســيدي محمــد بــن أبي بكــر الونشريــي المغــربي، 
عدلــه الشــيخ أبــو مهــدي الغبرينــي وجمــع بــن خطبــة الجامــع وإمامتــه بعــد ابــن 
عقــاب ويضيــف...وكان مــن الصالحــن المحبــن للخمــول، تــوفي رحمــه الله 
تعــإلى ونفعنــا بــه عــر يــوم الأربعــاء خامــس ربيــع الثــاني ســنة ثــاث وخمســن 
وثمانمائــة)1449م( رحمــه الله، ويظهــر مــن خــال الترجمــة أن محمــد بــن أبي بكــر 
ــع  ــة بالجام ــة والخطاب ــوا الإمام ــن تول ــن الذي ــس، وكان م ــوفي بتون ــي ت الونشري

ــك ))). ــه لذل ــي أهلت ــة الت ــه الهام ــى مكانت ــدل ع ــا ي ــو م ــس وه ــم بتون الأعظ
الدولتــن  تاريــخ  الزركــي في  عنــد  الونشريــي  بكــر  أبي  ذكــر  وقــد ورد 
الموحديــة والحفصيــة، حيــث قــال بشــأنه “... وقــدم الفقيــه أبــو  عبــد الله محمــد 
بــن أبي بكــر الوانشريــي للإمامــة والخطابــة بجامــع الزيتونــة في ثالــث محــرم فاتــح 
عــام اثنــن وخمســن وثمانمائــة، كــا ذكــر وفاتــه حيــث أضــاف .. وفي عــر يــوم 
الأربعــاء خامــس ربيــع الثــاني مــن عــام ثلاثــة وخمســن تــوفي إمــام جامــع الزيتونــة 
ــه أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر الوانشريــي، ودفــن مــن الغــد  ــه الفقي وخطيب

بالــزلاج..”))) وهــو التاريــخ المذكــور ســابقا مــن طــرف ابــن أبي الضيــاف .

)))  -    بلهاشمي بن بكار: المرجع السابق، صص 170، 171
)))  -    أحمــد بــن أبي الضيــاف: إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تونــس وعهــد الأمــان م 4، ج 7، تــح : 

لجنــة مــن وزارة الشــؤون الثقافيــة، الــدار العربيــة للكتــاب، د م، 1999، ص 63 
)))  -    الزركــي : تاريــخ الدولتــن الموحديــة والحفصيــة، تــح: محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة، تونــس، 

ط 2، 1966، ص 143
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أبو زيـد عبد الرحـمن بن عبد الله بن أحمد التوجـيني 20 .4.

    ينتســب إلى قبيلــة بنــي توجــن، لــه رســالة في صلحــاء غريــس بعنــوان “ عقــد 
الجــان النفيــس في ذكــر الأعيــان مــن أشراف غريــس وقــد قــام محمــد الجــوزي بــن 
محمــد الراشــدي المزيــي بشرحهــا في مؤلــف بعنــوان” فتــح الرحمــن في شرح عقــد 

الجمان))).

العربي بن عطية العماري البوعبدلي الملقب بالطويل)تـ 1272 هـ( 21 .4.

هــو العــربي بــن عطيــة البوعبــدلي الشــلفي الونشريــي مــن دعــاة الطريقــة 
الدرقاويــة، رحــل إلى المغــرب الأقــى ثــم إلى تونــس حيــث تــوفي هنــاك )))، مــن 
أهــم مؤلفاتــه كتــاب الاســتمدادات الربانيــة فيــا مــن الله علّي مــن بحــر الوحدانية، 
وقــد اســتقر ابــن عطيــة ببنــي ينــدل بقريــة متيجــة مــن الونشريس)جبــال الزبيــب( 
ــام  ــك أي ــن، وكان ذل ــة والعشري ــو في الثالث ــم وه ــران الكري ــظ الق ــد حف وكان ق
البــاي حســن عامــل وهــران حيــث اجتمــع عليــه خلــق كثــر بجبــال ايــوان 

ــس. اشري
ــة  ــتمدادات الرباني ــه الاس ــب وردت في كتاب ــدة كت ــى ع ــة ع ــن عطي ــد اب اعتم
ومنهــا شرح الحكــم العطائيــة لابــن عطــاء الله الســكندري وكتــاب مــرآة المحاســن 

مــن أخبــار الشــيخ أبي المحاســن لأبي حامــد العــربي بــن يوســف الفــاسي ))).

محمد بن حواء المستغانمي التوجيني)تـ 1180هـ/1766م(22 .4.

هــو محمــد بــن قــدار بــن الجيــاني بــن عبــد الله بــن أحمــد التوجينــي نســبا 
المســتغانمي منشــأ ودارا، اشــتهر بأمــه، أديــب مــؤرخ ناظــم تعلــم بمســتغانم 
ومــات بهــا لــه ســبيكة العقيــان فيمــن في مســتغانم وأحوازهــا مــن العلــاء 
والأعيــان وكتــاب في فــن الحكمــة والغوثيــة الكــرى، وقــد دفــن بفحــص البلــد 

)))  -    سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي،ج 2، ص 129
)))  -    عــادل نويهــض: معجــم أعــام الجزائــر مــن صــدر الإســام إلى العــر الحــاضر، مؤسســة نويهــض 

الثقافيــة، بــروت،ط2، 1980، ص 189
)))  -    المختــار بوعنــاني: الشــيخ مــولاي العــربي بــن عطيــة الملقــب بالطويــل، ســرته ومؤلفاتــه، مــع تحقيــق 

ســورة ) الكافــرون ( ملتقــى جامعــة الشــلف، 2 و3 فبرايــر 2009.
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خــارج الســور بمســتغانم وعليــه قبــة مشــهورة ويتــرك بقــره ويــزار))). 
اشتهر محمد بن قدار التوجيني بغوثيته الكبرى المشهور والتي مطلعها: 

يقول راجي ربه العفو

محمد الشهير بابن حوا

الحمد لله العظيم الطول       

الواسع الجود العميم الفضل

الصادق الوعد اللطيف البر   
المستجيب دعوة المضطر)))

عبد الله بن الطيب التجيني)ابن حوا()تـ 1245هـ/ 1829م( 23 .4.

ــري  ــرب الجزائ ــة بالغ ــق الدرقاوي ــيخ الطري ــا، ش ــران وأعلامه ــاء وه ــن عل م
كان يلقــن الــورد الدرقــاوي بوهــران، قتــل بأمــر مــن البــاي حســن مــع صاحبــه 
فرقــان الفليتــي في إطــار حملــة الأتــراك ضــد درقــاوة فقتــا ودفنــا في قــر واحــد 

ــاك ))). ــا هن ــم نقــا لأهلهــا نواحــي البطحــاء ودفن ث
يظهــر مــن خــال التراجــم الســابقة أن علــاء الونشريــس كانــوا عــى مســتوى 
ــرب،  ــرق والمغ ــو الم ــات نح ــدة رح ــوا بع ــا قام ــة، ك ــة الديني ــن الثقاف ــر م كب
ــا  ــذا م ــن، وه ــف الميادي ــف في مختل ــال التألي ــة في مج ــاهمتهم القيم ــة إلى مس إضاف
ــة بمنطقــة الونشريــس والمناطــق المحيطــة بهــا،  ــال عــى المعرف يوحــي بوجــود إقب

ــن هــذه المناطــق. ــر الحاصــل ب نظــرا للتفاعــل الكب

)))  -    نويهــض: المرجــع الســابق، ص 298، وينظر:الحفنــاوي: تعريــف الخلف: صــص 363 ، 364، 365
)))  -    عبــد المنعــم القاســمي الحســني: أعــام التصــوف في الجزائــر منــذ البدايــات إلى غايــة الحــرب العالمــي 

الأولى، دار الخليل القاســمي، بوســعادة، ص 354
)))  -    عبد المنعم القاسمي الحسني: نفسه، ص 217
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	5 ــر . ــرب التحري ــة، ح ــد تقي ــاب محم ــي كت ــراءة ف ــة، ق ــة الرابع ــي الولاي ــورة ف  الث

              في الولاية الرابعة.

ــة نموذجــا  ــه محمــد تقي ــة الرابعــة لصاحب ــر في الولاي ــاب حــرب التحري ــدّ كت يع
مهــا لوصــف مســرة الكفــاح المســلح في الولايــة الرابعــة، نظــرا لمكانــة الكاتــب من 
جهــة وللأســلوب الــذي كتــب بــه، فمحمــد تقيــة كان مســؤولا للدعايــة والأخبــار 
عــى مســتوى الولايــة الرابعــة، وقــد عايــش فــرات عديــدة مــن تاريــخ الثــورة بهــذه 
الولايــة، أمــا مــن حيــث الأســلوب فقد جمــع تقية بــن التحليــل المترامــي للأحداث 
ونكــران الذاتيــة، فالمتصفــح للكتــاب لا يجــد حضــورا كثــرا للأنــا المتعلــق بالكاتب 

رغــم تواجــده في أحــداث كثــرة خــال مســرة الثــورة بالولايــة.
تحــدث محمــد تقيــة عــن التحــاق العنــاصر الجديــدة بمواقعهــا ابتــداء مــن 1955 
اســتعدادا لتنظيــم الأفــواج، فخــال هــذه الفــرة ظهــر اســم جيــالي بونعامــة الــذي 
اعتقــل خــال الأيــام الأولى مــن نوفمــر 54 وقــد سّربــت الشرطة مسدســا في جيبه 
وقــد زج بــه في ســجن بربــروس ولمــا أطلــق سراحــه في 1955 التحــق بالشــلف أين 

كان ينشــط أخــوه محمــد، كان مــن الأبطــال الأفــذاذ لجيــش التحريــر))).

المصالح الملحقة للولاية الرابعة التاريخية.1 .5

يقــدّم محمــد تقيــة وصفــا مهــا حــول المصالح الملحقــة بالولايــة، ممثلــة في مصلحة 
اللاســلكية،  الاتصــالات  والإعــام،  الدعايــة  مصلحــة  العســكرية،  الصحــة 
الأســلحة والمتفجــرات ومصلحــة الإدارة العســكرية، فبالنســبة للصحة العســكرية 
قــدّم تقيــة عرضــا بأســاء أهــم الذيــن عملــوا في هــذا المجــال مثــل الدكتــور بكــر، 
ــي  ــونة وأرزق ــن س ــولاي ب ــوني، وم ــالي رحم ــب جي ــي، والطال ــور سي يح والدكت
حرمــوش، ويوســف الخطيــب، ويذكــر الكاتــب أن الجرحــى كانــوا يُحملــون 
ــى  ــات ع ــيس مصح ــداث أدّى إلى تأس ــور الأح ــر أن تط ــاج، غ ــة للع إلى المدين
مســتوى معاقــل الثــورة، أمــا بالنســبة للمــواد المســتعملة فهــي الكحــول والمطهرات 
والســولفاميد والمضــادات الحيويــة وشــفرة الحلاقــة وحقــن المورفــن المســتعملة في 

ــة الذيــن تلقــوا تكوينــا سريعــا. العمليــات الجراحيــة مــن طــرف الطلب

)))  -    محمد تقية ص 28
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ــة الحــد،  ــة بالونشريــس قــرب ثني ومــن أهــم المصحــات نجــد مصحــة عمرون
وبشــأن طــرق إقامــة المصحــات يذكــر الكاتــب أنهــا تكــون عــى شــكل غــار 
ــر  ــة الغ ــادر المائي ــن المص ــرب م ــارات أو بالق ــض المغ ــان أوفي بع ــم بالأغص مدع
مرسّــمة عــى الخريطــة، كــا يشــر الكاتــب إلى أن مصلحــة الصحــة ظلــت تقــدم 
الحــد الأدنــى مــن الخدمــات دون الانهيــار الكامــل رغــم تصاعــد حــدة الحــرب.
أمــا مصلحــة الدعايــة فقــد بــدأت العمــل بآلــة ســحب صغــرة ثــم تــم العمــل 
ــي  ــوص الت ــع النص ــمع في طب ــورق المش ــتعمل ال ــا اس ــة، ك ــحب كهربائي ــة س بآل
تعــرض عــى قائــد الولايــة لترســل نحــو قــادة المناطــق والخــارج، كــا أصــدرت 
الولايــة الرابعــة دوريــة تحــت عنــوان »الثــورة« لرصــد العمليــات التــي يقــوم بهــا 
ــكري  ــال العس ــة في المج ــة وحربي ــات إعلامي ــة إلى مطوي ــر، إضاف ــش التحري جي
ــائل  ــن الرس ــتهدفة م ــات المس ــا الجه ــر، أم ــزه سي لخ ــذي أنج ــل ال ــل الدلي مث
فكانــت ممثلــة في القــادة العســكريين، والجاليــات الدينيــة والمجنديــن في القــوات 
الفرنســية مــن الأهــالي والكولــون والمنتخبــن والموظفــن بــالإدارة الاســتعمارية، 

ــراد الموجهــة إليهــم. وتختلــف مضامــن هــذه الرســائل حســب طبيعــة الأف
كــا تعــرّض محمــد تقيــة إلى مصلحــة المتفجــرات ودورهــا خــال الثــورة 
بالولايــة الرابعــة، حيــث أشــار إلى المناضــل  أعــراب محمــد عضــو حركــة الانتصار 
ــذه المصلحــة مــن  ــد جهــود ه ــف عن بالشــلف والعامــل في المتفجــرات، كــا توقّ
ــع المتفجــرات مــن الرصــاص  خــال.. العــال بالونشريــس متعــوّدون عــى صن
بمنجــم بوقائــد، ونجــح قــدور سربــاح في إضفــاء المزيــد مــن الفعاليــة عــى بعــض 
ــح  ــي يصب ــه لك ــذي أهّل ــر ال ــرب الأم ــات الح ــب مقتضي ــا حس ــلحة وكيفه الأس
المســؤول الأول عــى المصلحــة بالولايــة الرابعــة وكان يتجــول في مختلــف النواحي 

تحــت هــذه التســمية))). 

العلاقات مع الخارج .2 .5

وبشــأن العلاقــات مــع الخــارج يذكــر تقيــة أنهــا كانــت متدهــورة نســبيا لكنهــا لم 

)))  -    محمد تقية: ص 93
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تخــرج عــن نطــاق المعقــول))) حيــث كانــت القيــادة في الخــارج قــد شــجبت تدخــل 
الولايــة الرابعــة في شــؤون الولايــة الخامســة، بعدمــا تــم إعدام المســؤول الســياسي 
والعســكري للمنطقــة الســابعة مــن الولايــة الخامســة النقيــب عبــد الإلــه في إطــار 
عمليــة التطهــر، كــا لم تــرد إجابــات بخصــوص طلــب قائــد الولايــة سي محمــد 

ترقيــة سي طــارق قائــدا للولايــة الخامســة))).
ــة  ــق فرق ــة السادســة عــن طري ــم الولاي ــة الرابعــة في إقلي وغــداة تدخــل الولاي
كومنــدو جمــال للتحقيــق في قضيــة الطيــب الجغــالي، أرســل سي صالــح تقريــرا 

ــر)))1959. ــال أكتوب ــارج خ ــادة في الخ إلى القي
في خضــم المعطيــات الجديــدة والمتعلقــة بحــرب المــدن، عملــت الولايــة الرابعــة 
عــى تعميــم المناشــر التــي تمجــد الثــورة، وقــد طلبــت مــن القيــادة بالخــارج 
تعميمهــا عــى بقيــة الولايــات غــر أنهــا لم تتلــق الإجابــة، تمامــا كــا حــدث الأمــر 
ــذه  ــم ه ــة، ورغ ــة الخامس ــدا للولاي ــارق قائ ــد ط ــن الرائ ــراح تعي ــوص اق بخص
الوضعيــة إلا أن تقيــة يؤكــد عــى تكثيــف الاتصــالات مــع الحكومــة المؤقتــة 

ــة. ــالات بالولاي ــى الاتص ــؤول ع ــد كمس ــن سي خال ــل تعي بفض
ومــن جهــة أخــرى يــروي الكاتــب مســألة تحفــظ الحكومــة المؤقتــة مــن التظاهــر 
يــوم 5 جويليــة حيــث يؤكــد أن المظاهــرات برهنــت عــى إمكانيــة تعبئــة الجماهــر 

كورقــة قويــة في أيــدي الثــورة.

مجالس الولاية الرابعة.3 .5

أشار محمد تقية إلى عدد من اجتماعات مجلس الولاية الرابعة، ومن أهمها:

	1 . اجتــاع مجلــس الولايــة في جانفــي 1959 بجبــال التيطــري بعــد 
استشــهاد أمحمــد بوقــرة، وقــد تقــرّر فيــه:

-	 تشكيل قيادة عليا جديدة

)))  -    محمد تقية:حرب التحرير في الولاية الرابعة، ص 170
)))  -    محمد تقية: ص 154.

)))  -    محمد تقية:ص 156



52

-	 ــة( إلى  ــة الرابع ــة الأولى( وسي لخضر)المنطق ــم) المنطق ــام سي حلي انض
ــة مجلــس الولاي

-	 توزيــع المهــام عــى أعضــاء المجلــس: سي محمــد مســؤول عســكري، سي 
لخــر مســؤول للاســتعلامات والاتصال.

-	 دراسة حصيلة الوضعية 

-	 السماح للمجاهدين بالتدخين)))

-	 رخص الزيارة للمجاهدين 

-	  منع تواجد النساء في معاقل الثورة 

-	 السماح بالتجول في ميدان الكفاح))) 

	2 . اجتماع مجلس الولاية في جوان 1961 بأعالي تمزقيدة وقد ناقش:

-	 مسألة تحسّن أوضاع الولاية نسبيا من حيث أجهزة الاتصال 

-	 ربط الاتصال مع القيادة بالخارج 

-	 عودة سي صالح إلى الولاية الرابعة. 

نجاة بونعامة .4 .5

تقيــة ومســؤول  بورقعــة ومحمــد  بونعامــة ولخــر  مــن جيــالي  نجــا كل 
الاتصــالات مــن كمــن في جبــال الأطلــس البليــدي قــرب تمزقيــدة، حيــث كانــت 
ــة فرنســية مــن  ــة تتســاقط مــن الســاء، وكان ذلــك بعــد هدن ــخ الضوئي الصواري
ــوة  ــذه الخط ــت ه ــد كان ــاي(، وق ــاني)20 م ــان الث ــاء ايفي ــد لق ــد بع ــب واح جان

ــدي  ــث كان الجن ــاورة حي ــات المج ــس الولاي ــى عك ــة ع ــة الرابع ــا في الولاي ــن ممنوع )))  -    كان التدخ
ــر إلى  ــض الأخ ــب البع ــا يذه ــة في ــباب الأمني ــك بالأس ــر ذل ــا يف ــاك م ــي، وهن ــه اليوم ــى نصيب ــل ع يحص
إدراج ذلــك في خانــة مقاطعــة المنتجــات الأوروبيــة، ورغــم هــذا كان البعــض يدخــن منعــزلا عــن البقيــة، 
كــا يحــدث أن يقطــع بعــض الجنــود الــوادي الــذي يفصــل الولايــة الرابعــة عــن الخامســة بغيــة التدخــن في 
الولايــة الخامســة: مصطفــى تونــي: مــن تاريــخ الولايــة الرابعــة، ســرة أحــد الناجــن، تــر: أوذاينيــة خليــل، 

ــر،2012،  ص  56، 112 ــر، الجزائ ــة للن دار القصب
)))  -    محمد تقية: ص 161،162
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ــوة.  ــس الخط ــام بنف ــل القي ــن أج ــر م ــش التحري ــتدراج جي ــيا لاس ــا فرنس تمويه

مراكز القيادة للولاية الرابعة.5 .5

أشار محمد تقية إلى عدد من مراكز القيادة بالولاية الرابعة ومنها:

-	 ــا إلى  ــنة 1960 نهائي ــذ س ــا من ــل منه ــس، انتق ــادة بالونشري ــز القي مرك
التيطــري.

-	 ــط أرض  ــة وس ــة المحرّم ــد في المنطق ــري، ويتواج ــادة بالتيط ــز القي مرك
جــرداء معروفــة بكثــرة الشــعاب حيــث يمكن إقامــة المخابئ باســتغلال 

أوراق الديــس، مــع توفــر ميــاه الجــداول.

-	 ــل  ــة داخ ــهل متيج ــة لس ــال المتاخم ــة بالجب ــة الرابع ــادة الولاي ــز قي مرك
غابــات الفلــن والبلــوط   

-	 »الــراب  مركــز  نجــد  الولايــة  في  القيــادة  مراكــز  أهــم  ومــن 
ــح،  ــي صال ــن بن ــن م ــد الفلاح ــت أح ــدي في بي ــس البلي لحمر«بالأطل
وهــو عبــارة عــن مخبــأ مبنــي بالإســمنت تحــت الأرض مجهــز بمخرجــن 
للنجــدة، وقــد عملــت في هــذا المخبــأ مصلحــة الدعايــة والإعــام عــى 

طباعــة المناشــر وتوزيعهــا. 

-	 نقــل مقــر القيــادة إلى محــل لصناعــة المشروبــات الغازيــة بمدينــة البليــدة 
دهــري  لصاحبــه  ملــكا  الفرنــي  للجيــش  عســكرية  ثكنــة  يقابــل 

ــي.  ــت نعيم ــرة في بي ــات الفاخ ــي الفي ــل إلى ح ــم نُقِ ــم، ث بلقاس

إحصائيات جيش التحرير الوطني.6 .5

    أشــار محمــد تقيــة إلى عــدد مــن الإحصائيــات حيــث كانــت الولايــة الرابعــة 
ــدد إلى  ــذا الع ــض ه ــد انخف ــف 1958، وق ــل في منتص ــى 9000  رج ــر ع تتوف

ــة))). ــة الســنة الموالي حــوالي 6000 رجــل في نهاي

)))  -    محمد تقية: ص 150
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الفرق الإدارية والحرب البسيكولوجية .7 .5

ــية  ــلطات الفرنس ــتها الس ــي أسس ــرة الت ــانة الكب ــة إلى الترس ــد تقي ــرّق محم تط
مــن أجــل القضــاء عــى الثــورة، ومــن أهمهــا هيئــة الحمايــة الحضريــة والمحتشــدات 
ــة  ــة، ومصلح ــات الوقائي ــة العملي ــاني ومندوبي ــب الث ــس والمكت ــب الخام والمكت
العمــل الســيكولوجي، وجماعــات الدفــاع الــذاتي كــا نظمــت المصالــح الفرنســية 
عمليــات للتآخــي بــن الفرنســيين والأهــالي للالتفــاف حــول شــعار الجزائــر 

ــي وغــودار ــة ترينكي فرنســية تحــت رعاي

شخصيات بعيون تقية.8 .5

كثــرة هــي الشــخصيات التــي تطــرق إليهــا محمــد تقيــة في مواضــع مختلفــة مــن 
ــث يمكــن للقــارئ مــن خلالهــا الوقــوف عــى مســارها، مــن خــال  ــه، حي كتاب
الوقــوف عــى تفاصيــل خاصــة مــن حياتهــا، مثــل سي الصــادق المهاجــر الســابق 
بفرنســا وهــو رجــل نشــيط وانفعــالي، وسي لخــر المعــروف بمرشــد الثــورة، كــا 
يتوقــف تقيــة عــن الأصــول الريفيــة لرجــال جبهــة التحريــر الوطنــي ودروهــم في 
انتشــار العمــل المســلح))) مثــل أحمــد بوقــرة العامــل بالســكك الحديديــة ))) إضافــة 
إلى الإشــارة إلى الاعتــاد عــى أســلوب الأمــر عبــد القــادر في حــرب العصابــات 
ــاّل  ــة( والع ــة، بونعام ــي خوج ــكريين)أوعمران، ع ــاء العس ــة إلى قدم )))، إضاف

ــاء، عــز الديــن، نحّــاس، بوشــافة، ميكانيكــي( ))). )سي لخــر بنّ

سي أمحمد بوقرة بعيون تقية.9 .5

كان سي أمحمــد يجســد بالنســبة للكثــر منــا شــخصا خارقــا ونبيــا بإتقانــه التــام 
للغتــن وابتســامة دائمــة عــى الشــفتين، أظهــر صفــات لا يمكــن إنكارهــا كزعيــم 
وقائــد، كان يتميــز بكاريزميتــه مــع تحلّيــه بالحكمــة والشــجاعة، رجــل الفعــل، مع 
ــرال ماســو قائــا بشــأنه: في وســط  إظهــاره للُِطــف مــع الجميــع وقــد صرح الجن

)))  -    محمد تقية: ص 51
)))  -    محمد تقية: ص 32
)))  -    محمد تقية: ص 61
)))  -    محمد تقية ص 31
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ــا  ــتثنائيتين، لطالم ــة اس ــة وحركي ــة حيوي ــة الرابع ــر الولاي ــري تُظهِ ــراب الجزائ ال
تميــزت عــن الولايــات الأخــرى بفضــل الشــخصية المبهــرة للعقيــد سي أمحمــد .. 
بفضلــه كانــت الشــعلة تلتهــب بالولايــة الرابعــة)))، وقــد أشــار تقيــة إلى خصائــل 

سي امحمــد في اللباقــة السياســية وديمقراطيــة قناعاتــه وشــخصيته الجذابــة)))

مصادر محمد تقية10 .5.

ــع  ــار إلى الوض ــذي أش ــى الأشرف ال ــات مصطف ــى كتاب ــة ع ــد تقي ــتند محم اس
في الجزائــر بعــد امتــداد نشــاط جيــش التحريــر نهايــة 1955 حيــث شــكّل ذلــك 
حســبه القــوة الوحيــدة الصاعــدة في شــال إفريقيــا)))، بالإضافــة إلى الإشــارة إلى 
المظهــر المســيحي لضبــاط المكتــب الخامــس الفرنــي الذيــن يعــرون خدمتهــم في 

ــر عمــا مســيحيا بالدرجــة الأولى حســب الأشرف)))  الجزائ
وفي موضــع أخــر يــرد تقيــة رأي الأشرف في موضــوع المظاهــرات التــي 
أنصفــت حالــة الجمــود المزعومــة التــي وصفــت بهــا الجماهــر الشــعبية .. فالجماهير 

تقبــل بهــذه الســلطة وتســتجيب لشــعاراتها))) 
أمــا ألان جاكــوب فقــد أشــار إلى الفشــل الفرنــي في التقليــل مــن قيمــة 
المظاهــرات التــي حدثــت في ديســمبر)))1960(، كــا اعتمــد عــى كتــاب التصفيــة 
لكلــود بايــا في معــرض حديثــه عــن تضاعــف العمليــات القتاليــة لجيــش التحريــر 

ــنة)))1956  ــال س ــة إلى 2537  خ ــن 525 عملي ــرات  م ــس م خم
ــات عســكرية  ــذي أشــار إلى عملي ــرال صــالان ال ــرات الجن كــا أشــار إلى مذكّ
بالناحيــة الرابعــة في 28 فيفــري 1957 وهــي الإشــارة التــي يصنفهــا تقيــة ضمــن 

)))  -    مصطفى تونسي:  صص 109، 110
)))  -    محمد تقية: صص 32، 51

)))  -    محمد تقية:ص 33
)))  -    محمد تقية:ص 130

)))  -    محمد تقية: ص 189
)))  -    محمد تقية : ص 192

)))  -    محمد تقية:ص 36
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خانــة تقليــل الكتابــات الفرنســية للأرقــام الحقيقيــة حيــث صنفهــا ضمــن المزيفــن 
الذيــن يحرفــون الأحــداث للتقليــل مــن حجــم الخســائر خــال الاشــتباكات 
حيــث يعمــد صــالان حســب تقيــة  إلى تضخيــم أعــداد الفلّاقــة برقــم 400 مجاهــد 
ــر في هــذا الاشــتباك حــوالي 180 جنــدي)))  بينــا كان عــدد أفــراد جيــش التحري
ــة الأهــالي في كلــود في  ــاب في معــرض تقديمــه لوضعي ــذات الكت ــة ل واســتند تقي
المحتشــدات وأثارهــا الســلبية بســبب غيــاب التعليــم والبطالــة ونقــص الخدمــات 
ــا  ــام به ــة ق ــب معاين ــك حس ــر  وذل ــات والفق ــكك الأسر والانحراف ــة وتف الطبي
الجنــرال بارلانــج، كــا اعتمــد تقيــة أيضــا عــى كتــاب المــؤرخ إيــف كوريــر ســاعة 
العقــداء في معــرض حديثــه عــن الفــروع الإداريــة الخاصــة وعملهــا في مجــال 

ــتعلامات))).  الاس
ــد حــول الحــل العســكري  ــرال شــال ســنة 1959 لجريــدة لومون تصريــح الجن
للقضيــة الجزائريــة حيــث كان واثقــا تمامــا مــن نفســه للقضــاء نهائيــا عــى قــدرات 
جيــش التحريــر بــكل الولايــات)))، كــا اعتمــد عــى شــال في معــرض حديثــه عــن 

رد فعــل الولايــة الرابعــة عــى مخطــط شــال وتداعياتــه عليهــا))). 
ــة  ــرال شــال لموقــف بونعامــة جيــالي مــن قضي ــة إلى نظــرة الجن كــا تطــرق تقي
الإليــزي حيــث كان ينظــر إليــه مــن طــرف القيــادة العامــة للولايــة كرجــل صلــب 
ــب  ــزاج ومتعص ــب الم ــو صع ــه فه ــب إقناع ــن الصع ــاع وم ــن الطب ــف خش المواق
ــو  ــد، وه ــف سي محم ــول مواق ــوم ح ــكوك تح ــت الش ــذا ظل ــي وهك ــه واقع لكن
ــذي  ــر ال ــو الأم ــلم)))  وه ــه دروب الس ــو في كتاب ــا تريك ــره أيض ــذي ذك ــر ال الأم
ذكــره إيــف كوريــر في كتابــه نــران اليــأس إذ ينقــل تقيــة الموقــف الــذي أصبــح 
ــل  ــة رج ــر أن بونعام ــث صرح سي لخ ــزي حي ــاء الإلي ــداة لق ــة غ ــه بونعام علي
يصعــب إقناعــه، بمجــرد أن ألقــى سي محمــد التحيــة في لقــاء الإليــزي تقوقــع عــى 

)))  -    محمد تقية:ص 51، 52
)))  -    محمد تقية:صص123، 124

)))  -    محمد تقية: ص 145
)))  -    محمد تقية: ص 185

)))  -    محمد تقية: ص 178،
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ــمّ عــن عــدم الرضــا وقــد كان وجهــه عبوســا))).  نفســه في موقــف منفعــل ين
ــم  ــن ضمنه ــيين وم ــرالات الفرنس ــض الجن ــات بع ــى كتاب ــة ع ــد تقي ــا اعتم ك
ــق  ــاء الدقي ــن الإحص ــه ع ــرض حديث ــالان في مع ــرال ص ــرات  الجن ــاب مذك كت
لمراقبــة  النــازي  النظــام  مــن  المســتوحى  الحضريــة  الحمايــة  ونظــام  للســكان 
الســكان)))، وكتــاب ماســو الجنــرال »الســيل والحاجــز« الــذي  كان يمنــي النفــس 
بخســارة جيــش التحريــر للحــرب مشــرا إلى تميّــز الولايــة الرابعــة بالحيويــة 
والنشــاط بفضــل قائدهــا سي امحمــد الــذي نــر الثــورة في كامــل أرجــاء ترابهــا)))، 
كــا اعتمــد تقيــة أيضــا عــى ألبــر بــول لانتــان في كتابــه الربــع ســاعة الأخــر  الذي 
ــاور  ــر 1960 فالمح ــة في نوفم ــل العاصم ــى مداخ ــة ع ــيطرة الكلي ــار إلى الس أش

ــره ))).  ــة خاصــة بعــد غــروب الشــمس حســب تعب الكــرى ليســت آمن
ــر  ــش التحري ــا جي ــول خلاي ــر ح ــف كوري ــات إي ــا إحصائي ــة أيض ــش تقي ناق
ومدعمــن  ومؤطريــن  مهيكلــن  مناضــل   500 تجــاوزت  والتــي  بالعاصمــة 
ــح  ــاب تريكــي فليــب تشري بالأســلحة تحــت إمــرة النقيــب خــر الديــن)))،  وكت
حــرب الجزائــر 2000 قطعــة ســاح خــال الثــورة تــم تهريبهــا جــراء عمليــات 
الفــرار مــن الجيــش الفرنــي م بينهــا 300 قطعــة خــال شــهر أوت، كــا أشــار 
ــن  ــت م ــث بلغ ــارس 1961 حي ــة م ــرد في نهاي ــات التم ــد عملي ــا إلى تصاع أيض
ــذر  ــدد يح ــذا الص ــوم)))، وفي ه ــداء في الي ــة اعت ــوان 30 محاول ــاي إلى 8 ج 20 م
ــة مــن التلاعــب بالأرقــام مــن طــرف الســلطات الفرنســية))) حيــث يضيــف  تقي
ــه  ــدو في كتابات ــا الع ــي يقدمه ــد الت ــن قص ــة ع ــة المزيف ــرات الاعتباطي ــأن التقدي ب
المغرضــة يبــدو أنهــا ســتعطي ثمارهــا لأنهــا تتوافــق مــع القيــادة في الخــارج والتــي 

)))  -    محمد تقية:ص 179
)))  -    محمد تقية:ص 125
)))  -    محمد تقية:ص 143
)))  -    محمد تقية ص 187
)))  -    محمد تقية ص 199
)))  -    محمد تقية ص 207

)))  -    محمد تقية:ص 37
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ــة))).  ــاريعهم الطموح ــع مش ــق م ــا تتواف ــا لأنه ــق فيه تث

فلّحون في رحاب الثورة: 	-

أشــار  محمــد تقيــة إلى طبيعــة الرجــال الذيــن خاضــوا الثــورة في الولايــة الرابعة، 
ــالأرض  ــة الفلاحــن الذيــن ســاعدت معرفتهــم ب ــا مــن فئ حيــث انحــدروا غالب
ودروبهــا في انتشــار العمــل المســلح، كــا قدّمــوا للثــورة المســاعدات الخاصــة 
بالتمويــن مــن خــال منتجاتهــم التــي وضعــت تحــت تــرف جيــش التحريــر، 
وفي هــذا يذكــر تقيــة بالقــول:   ..  هــؤلاء الرجــال تــم تعيينهــم لتعبئــة الفلاحــن 
بالجبــال فكانــت طليعــة الــرارة الوطنية التي أشــعلت لهيــب الثــورة))) وبفضلهم 
ظهــر حــس وطنــي عميــق لــدى الفلاحــن ســاعد عــى تصعيــد الكفــاح الذيــن 
ــم  ــوارد لتدعي ــى م ــم ع ــدان وتوفره ــم للمي ــوار بمعرفته ــاد الث ــاهموا في إرش س
الثــورة  .. وقــد أبــدوا مســتوى عــالي مــن الجلــد  وقــد انتقــت الطبيعــة مــن هــؤلاء 
ــدر  ــن تنح ــن المجاهدي ــاحقة م ــة الس ــت الأغلبي ــع كان ــروف ال ــن في ظ الصامدي
مــن أصــول ريفيــة حافظــوا عــى تقاليدهــم في الشــعر الشــفوي وغالبــا مــا كانــوا 

يتغنــون بــه في الأحــداث الكــرى للكفــاح ))).

التنظيم الإداري للولاية الرابعة: 	-

توقّــف محمــد تقيــة عنــد التنظيــم الإداري الــذي عرفتــه الولايــة الرابعــة التــي 
افتتحــت مســرة الجهــاد بثــاث مناطــق قبــل أن تتغــر هــذه الهيكلــة عــى فــرات 
ــة  ــن الولاي ــق م ــم مناط ــدة، أو ض ــق جدي ــاء مناط ــال إنش ــن خ ــة م ــة مختلف زمني
السادســة المجــاورة، حيــث يقــول في هــذا الصــدد: .. شرعــت الولايــة الرابعــة في 
إعــادة تنظيــم مناطقهــا حيــث أصبحــت كل مــن الونشريــس والظهــرة منطقتــن 
جديدتــن أي المنطقــة الثالثــة والرابعــة وذلــك بحكــم التغــرات الناجمــة عــن 
ظــروف الحــرب والعزلــة التــي كانــت تعــاني منهــا القيــادة والجيــش في الداخــل))).

)))  -    محمد تقية ص 187
)))  -    محمد تقية ص 31
)))  -    محمد تقية ص 51

)))  -    محمد تقية : ص 42
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استشهاد جيلالي بونعامة: 	-

ــي ســبقت  ــة بالتطــورات الت ــى علاق ــة ع تطــرّق محمــد تقيــة إلى نقــاط مختلف
استشــهاد جيــالي بونعامــة، ومــن ذلــك الإشــارة إلى جهــاز الراديــو الخــاص 
ــي  ــع أمريك ــن صن ــو م ــم  ANGRC /9  وه ــروف باس ــة، والمع ــد الولاي بقائ
يكثــر اســتخدامه بإفريقيــا الشــالية ودول حلــف شــال الأطلــي وتتميــز بوزنهــا 
الثقيــل إلا أنهــا ذات فعاليــة ويصــل مداهــا إلى 5000 كلــم في حــال ملائمــة 

الظــروف الجويــة ))).
الفرنــي  الجيــش  بمحــاولات  المرتبطــة  التحديــات  عــى  تقيــة  عــرّج  كــا 
ــرات  العمــل عــى اكتشــاف هــذه الأجهــزة وتتبعهــا مــن خــال اســتخدام الطائ
للاستشــكاف الدقيــق للأجهــزة بينــا تتــم الاحتياطــات والاتصــال ليــا وتنصــب 
أعــن الحراســة بالجبــال ليتوقــف الإرســال فــور اقترابهــا وتتــم عمليــة الاتصــال 
عــر شــفرات المــورس، الأمــر الــذي أدى بجيــش التحريــر إلى  تغيــر الشــفرات 
ــرات  ــر المؤام ــط لتدب ــى الخ ــا ع ــيون أحيان ــل الفرنس ــك يدخ ــم ذل ــام ورغ بانتظ
برســائل مفخخــة لكــن جيــش التحريــر كان عــى درايــة بهــذه التصرفــات حيــث 

ــد))).  ــال إلى مناطــق أخــرى لأجــل اتصــال جدي ــن المعــدات والانتق ــم دف يت
توقــف تقيــة عنــد مســرة بونعامــة في منطقــة البليدة بعــد انتقاله مــن الونشريس، 
ــهل  ــة لس ــال المتاخم ــالي الجب ــدي في أع ــس البلي ــز بالأطل ــر مرك ــة آخ ــأ بونعام أنش
ــالم  ــل الناب ــع غــر مســتهدف بقناب ــات الفلــن وكان هــذا الموق متيجــة داخــل غاب
تجنبــا للحرائــق كــا كان يطــل عــى العاصمــة، وخــال هــذه الفــرة نشــطت حركــة 
الدعايــة وتوزيــع المناشــر عــن طريــق خالــد عيســى البــاي الــذي كان قــد غــادر 
مقاعــد الدراســة وعمــره لا يتجــاوز السادســة عــر وكان عضــو فرقــة الكومنــدو 
بالمنطقــة وقــد حظــي بحنــان بونعامــة وعطفــه كــا عينــه قائــد القطــاع بالمدينــة)))، 
ــي  ــن بن ــن م ــد الفلاح ــت أح ــر ببي ــراب لحم ــز ال ــم مرك ــة أقي ــة ثاني وفي مرحل
صالــح كان البيــت يحتــوي عــى مخبــأ مبنــي بالإســمنت ولــه مخرجــن للنجــدة وقــد 

)))  -    محمد تقية: ص 88
)))  -    محمد تقية: ص 91 

)))  -    محمد تقية: ص 199 
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ــه  ــاد الســحب الــذي مكن ــة والإعــام نشــاطه بفضــل عت ــه قســم الدعاي بــاشر في
مــن طباعــة المنشــورات والدوريــات والتعليــات .

وخــال هــذه الفــرة أشرف قائــد الولايــة عــى تنصيــب اللجــان في المــدن 
وإقامــة قنــوات التمويــن بالأســلحة والتحفيــز عــى الإضرابــات شراء بعــض 
الســيارات وتهيئتهــا لحمــل الســاح انطلاقــا مــن الخــارج عــر تمريرهــا إلى داخــل 
ــة  ــات الغازي ــادة إلى محــل لصناعــة المشروب ــم نقــل مركــز القي ــي، ث الــراب الوطن
بمدينــة البليــدة ملــكا للمناضــل دهــري بلقاســم  لكونــه يقابــل ثكنــة عســكرية))).
تــم نقــل مركــز الثــورة إلى حــي الفيــات الفاخــرة ليكــون بمنــأى عــن التفتيــش 
ــا  ــة واجتمع ــد تقي ــلكية بمحم ــالات اللاس ــؤول الاتص ــادر مس ــد الق ــق عب التح
ــادة  في بيــت النعيمــي صاحــب البيــت رفقــة صهــره المكلــف بالاتصــال مــع القي
ــل  ــة لنق ــيارات المخصص ــة الس ــي بتهيئ ــن النعيم ــف اب ــم تكلي ــا ت ــارج بين في الخ
الأســلحة )))،  كان عبــد القــادر المكلــف باللاســلكي يملــك جهازيــن للاتصــال 
ــالات  ــض الاتص ــد بع ــدة وبع ــكا بالبلي ــاج ري ــل الح ــت المناض ــا أولا في بي نصبه
مــع الخــارج تــم نقلهــا إلى بيــت النعيمــي، قــام الثلاثــة بتهيئــة مخبــأ سري وذلــك 
بحفــر حاجــز وهمــي يفصــل بــن الفيــا المحاطــة بأشــجار الحمضيــات ومســتودع 
كبــر لــأدوات الفلاحيــة حيــث يتــم الولــوج إلى المخبــأ عــن طريــق خزانــة مثبتــة 
بواســطة لوحــة متحركــة تشــكل فتحــة الممــر الــري الــذي يتســع لشــخص واحد 

حابيــا عــى بطنــه وكانــت عيــون العــدو بالمرصــاد))).

سي محمد، جيلالي بونعامة من خلال كتاب محمد تقية:	-

ــالي  ــد جي ــة الرائ ــد الولاي ــه لقائ ــن مؤلف ــا م ــزا مه ــة حي ــد تقي ــص محم خصّ
بونعامــة، وقــد ذكــر أن سر نجــاح الفرنســيين في اخــراق الاتصــالات بــن 
ــن  ــتنطاقه م ــم اس ــد وت ــل سي محم ــا اعتق ــف إلا عندم ــارج لم يكش ــل والخ الداخ
طــرف مندوبيــة العمليــات الوقائيــة في البليــدة حيــث كشــف لــه أحــد الجلاديــن 

)))  -    محمد تقية: ص ص 200، 201
)))  -    محمد تقية: صص 202، 203

)))  -    محمد تقية: ص ص 205، 206
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ــة  ــادة الولاي ــن قي ــط ب ــط الراب ــى الخ ــت ع ــن دخل ــي م ــية ه ــح الفرنس أن المصال
وهيئــة الأركان)))، كــا ذكــر تقيــة أن سي محمــد كان متواجــدا بالونشريــس عندمــا 
شــنتّ القــوات الفرنســية حملــة عســكرية تحــت اســم المطرقــة وتزامــن ذلــك مــع 
ــو  ــاص لتريك ــوث الخ ــف والمبع ــد اللطي ــم وعب ــر وحلي ــن لخ ــع ب ــاء المتوق اللق
ــاي  ــري في 26 م ــال دوب ــر الأول ميش ــل الوزي ــون ممث ــه وماط ــن الاليزي ــا ع ممث
1960 بمقــر ولايــة المديــة )))، أمــا بخصــوص قضيــة الإليــزي فقــد أشــار تقيــة أن 
سي محمــد كان آخــر مــن علــم بالأمــر مــن بــن أعضــاء مجلــس قيــادة الولايــة))).
وتشــبثهم  تصميمهــم  وســط  معارضتهــم  بإمكانــه  يكــن  لم   ..  : ويضيــف 
ــور  ــل الأم ــل تأجي ــك فض ــدية لذل ــة الجس ــه للتصفي ــك يعرض ــم لأن ذل بمواقفه
إلى أن تصبــح الظــروف أكثــر ملاءمــة فتظاهــر بالاندمــاج في القضيــة حســب مــا 
صرح بــه لاحقــا فقــد كان سي محمــد مرهونــا بجســده في هــذه القضيــة«، ونتيجــة 
ــعة  ــة واس ــم عملي ــي تنظي ــش الفرن ــرّر الجي ــة، ق ــن القضي ــد م ــف سي محم لمواق
ــه  ــه غــر أن بالونشريــس للقضــاء عــى بونعامــة شــخصيا بعــد فشــل لقــاء الاليزي
ظــل يتنقــل باســتمرار بــن الونشريــس والأطلــس البليــدي)))، حيــث نجــا مــن 
كمــن رفقــة كل مــن بورقعــة ومســؤول الدعايــة والإعــام ومســؤول الاتصــال 

ــس ))). ــال الأطل بجب

	6 ــا، . ــة أنموذج ــة الرابع ــخ، الولاي ــة التاري ــي كتاب ــا ف ــة ودوره ــق التاريخي  الوثائ

              دراسة في أرشيف مصلحة الجيش البري- فانسان

يعــدّ علــم الوثائــق مــن العلــوم الأساســية لدراســة التاريــخ، والوثائــق تعنــي 
عمومــا كل الأصــول التــي تحتــوي عــى معلومــات تاريخيــة دون أن ينحــر 
ــرارات  ــل الق ــمية مث ــات الرس ــم الكتاب ــث تض ــورق، حي ــى ال ــا دون ع ــك في ذل

)))  -    محمد تقية: ص 174
)))  -    محمد تقية: ص 175
)))  -    محمد تقية: ص 178
)))  -     محمد تقية: ص 182
)))  -    محمد تقية: ص 195
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والمعاهــدات والاتفاقيــات والمراســات السياســية، أو المقترحــات المتنوعــة التــي 
ــخصية))). ــرات الش ــة أو المذك ــؤولي الدول ــن مس ــدر ع تص

إن الخطــوة الأولى في المنهــج التاريخــي تكــون بجمــع الوثائــق المتعلقــة بحــادث 
ــم  ــص، ث ــد والفح ــق والنق ــا للتدقي ــة إخضاعه ــأتي عملي ــم ت ــداث، ث ــن الأح م
ــق  ــا الوثائ ــا)))، أم ــورة منه ــتخلاص ص ــول إلى اس ــا للوص ــق ببعضه ــط الحقائ رب
الأرشــيفية فهــي الوثائــق التــي أنشــئت أثنــاء تأديــة عمــل مــن أي نــوع، وكانــت 
جــزء منــه، ولذلــك حفظــت لــدى المســؤولين عــن هــذا العمــل، ويمكــن القــول 
ــق  ــت الوثائ ــا كان ــل)))، ولم ــف أي عم ــاء تصري ــة أثن ــة طبيعي ــع بطريق ــا تتجم أنه
التاريخيــة بمثــل هــذه الأهميــة نحــاول أن نرصــد ذلــك مــن خــال التوقــف عنــد 
ــورة، مــن  ــة خــال الث ــة الرابعــة التاريخي ــق الخاصــة بمســرة الولاي بعــض الوثائ
خــال رصيــد أرشــيف مصلحــة الجيــش الــري بفانســان في الضاحيــة الباريســية. 
ــدي  ــس البلي ــال الأطل ــة وجب ــهل متيج ــاحل وس ــة الس ــة الرابع ــمل المنطق تش
الونشريــس وســهول  الشــلف وجبــال  والتيطــري وزكار والظهــرة وســهول 
السرســو وجبــال الزبربــر وبوزقــزة، وهــي بهــذه الحــدود تحتــل وســط البــاد بعيدا 
عــن قواعــد الحــدود، كــا أنهــا تحتضــن العاصمــة وســهل متيجــة حيــث تتواجــد 

ــة إلى ســهول الشــلف والسرســو))). ــن، إضاف نســبة هامــة مــن المعمري
تتنــوع الوثائــق التــي تحتويهــا مصلحــة فانســان فهــي عمومــا تتعلــق بصنفــن، 
ــية  ــكرية الفرنس ــن الإدارة العس ــج ع ــر النات ــم المعت ــق بالك ــف الأول يتعل الصن
والــذي يشــمل تقاريــر مختلفــة عــن مختلــف العمليــات العســكرية، أمــا الصنــف 
الثــاني فيرتبــط بالوثائــق التــي حصــل عليهــا الجيــش الفرنــي مــن جبهــة التحريــر 

)))  -    حسن عثمان: منهج البحث التاريخي، دار المعارف، القاهرة، ط8، ص 30
ــرة،  ــات، القاه ــع المطبوع ــري لتوزي ــب الم ــخ: المكت ــث في التاري ــج البح ــري: منه ــود الحوي )))  -    محم

194 ص   ،2001
ــوم  ــانيات والعل ــة الإنس ــة كلي ــق، حولي ــق والتوثي ــي للوثائ ــوم العلم ــودة: المفه ــاس حم ــد عب )))  -    محم

الاجتماعيــة، جامعــة قطــر، ع 1 1979، صــص 226، 227
)))  -    الولايــة الرابعــة: تقريــر الملتقــى الجهــوي المقــدم للملتقــى الوطنــي الثالث لتســجيل وقائــع وأحداث 

الثــورة التحريريــة، ج1، التقريــر الســياسي، الفترة مــن 20 أوت 1956 إلى نهاية 1958 ص ص 6،8
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الوطنــي بعــد المعــارك، وهــي تمثــل رصيــد التنظيــم الســياسي والعســكري لجبهــة 
وجيــش التحريــر الوطنــي أثنــاء الثــورة.

ــق  ــة الوثائ ــى أهمي ــة ع ــة للدلال ــاذج مختلف ــدم ن ــاول أن نق ــال نح ــذا المق في ه
ــر  ــن تصــور أكث ــح للمــؤرخ تكوي ــا يتي ــخ ب ــة التأري ــع بعملي بشــكل عــام في الدف

ــدث. ــول الح ــة ح موضوعي

قضية استشهاد الشهيد الجيلالي بونعامة:.1 .6

استشــهد البطــل جيــالي بونعامــة المدعــو سي محمــد، بوســط مدينــة البليــدة في 
فيــا النعيمــي، ويعــد مــن أهــم قــادة الولايــة الرابعــة التاريخيــة، نظــرا لمجهوداتــه 
الكبــرة في الفــرة التــي قــاد فيهــا الولايــة الرابعــة التاريخيــة مــن جويليــة 1960 
ــة العســكرية  ــه بتشــكيل اللجن ــدأت فــرة  قيادت ــد ب ــة 8 أوت 1961، وق إلى غاي
للتنفيــذ والتنســيق التــي ضمــت قــادة المناطــق، تــم تــا ذلك حــل اللجنة وتشــكيل 
مجلــس مكــون مــن كل مــن بونعامــة وسي يوســف بــن خــروف ويوســف الخطيــب 
وأحمــد بــن شريــف، وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بمواجهــة العلميــات العســكرية 
الفرنســية في المنطقــة وتشــكيل المنطقــة السادســة التــي تشــمل مدينــة الجزائــر 
والســاحل في أكتوبــر 1960، إضافــة إلى بعــض العلميــات الجريئــة مثــل عمليــة 
البرواقيــة الفدائيــة في ســبتمبر 1960، ومظاهــرات 11 ديســمبر 1960، كــا تــم 

تنظيــم مصلحــة قويــة للإعــام والتنظيــم))).
يقــدّم تقريــر صــادر عــن الســلطات الفرنســية مرفوقــا بصــورة للشــهيد بونعامــة 
معلومــات تتعلّــق بترصّــد جهــاز الراديــو الخــاص بقائــد الولايــة الرابعــة انطلاقــا 
مــن 14 جويليــة، وقــد تــم خــال هــذه الفــرة التأكــد مــن تشــغيل الجهــاز خــال 
ــكان  ــد م ــن تحدي ــية م ــوات الفرنس ــن الق ــذي مكّ ــر ال ــو الأم ــة، وه ــام متوالي أي

تواجــده في وســط مدينــة البليــدة.

اجتماع العقداء الأربعة:.2 .6

المواليــة  العنــاصر  مــن  التحذيــر  أجــل  مــن  عمــروش  العقيــد  إليــه  دعــا 

ــل  ــة لني ــا، أطروح ــة نموذج ــة الرابع ــة:1954 – 1962، الولاي ــورة التحريري ــتوان: الث ــرة ش )))  -    نظ
شــهادة الدكتــوراه، جامعــة أبي بكــر بلقايد،تلمســان،2007-2008، ص ص 124-121



64

ــي جيجــل  ــد بضواح ــد انعق ــدو وق ــة للع ــع ضحي ــه وق للاســتعمار دون علمــه أن
بــن 6 و12 ديســمبر 1958 وحــره عمــروش إضافــة إلى العقيــد سي الحــواس 
ــن  ــاب كل م ــا غ ــة، بين ــة الرابع ــد الولاي ــرة قائ ــد بوق ــر وسي أمحم ــاج لخ والح

ــي كافي))). العقيــد لطفــي وع
وقــد انتهــى هــذا الاجتــاع بالتوصيــة بــرورة حفــر ممــرات بــن الحــدود 
التونســية لتمريــر الســاح إلى الداخــل كما دعا إلى ضرورة إضافة ممثلين عســكريين 
ــا  ــة))) ك ــا جماعي ــة وجعله ــادة العام ــد القي ــل وتوحي ــادة الداخ ــدود إلى ق ــن الح م
تــم التطــرق في هــذا الاجتــاع إلى مشــاكل الولايتــن الأولى والسادســة وإرســال 
وحــدات عســكرية مــن الولايتــن الثالثــة والرابعــة لمســاعدتهما، مــع إرســال ســبعة 

وعــرون اقتراحــا للحكومــة المؤقتــة))).
اســتلمت الحكومــة المؤقتــة محــر الاجتــاع في 12 مــارس 1959 عــن طريــق 
ــل وصفتهــا بانهــا تهــدف إلى  ــق ولكنهــا قوبلــت بالرفــض ب ــد عمــر أوصدي الرائ

فصــل الداخــل عــن الخــارج))).

-	:SAS المعلومات المتعلقة بالفرق الادارية الخاصة

قــدّم الجنــرال بارلونــج  parlange  قائــد القســم العســكري القســنطيني 
توصيــة تتعلــق بتخوفــه مــن اســتمرار الوضــع عــى مســتقبل الإدارة الاســتعمارية 
في الجزائــر حيــث ألــح عــى ضرورة إتبــاع الأســاليب التــي اعتمــدت في المغــرب 
والمتمثلــة في المصالــح الإداريــة المختصــة والتــي تتــوزع عــى مســتوى القــرى 
إضافــة إلى المصالــح الإداريــة الحضريــة التــي تتــوزع عــى مســتوى المــدن دكتــورا 
المصالــح الإداريــة، تــم إنشــاء أولى هــذه المصالــح الإداريــة في أفريــل 1955، ثــم 

ــبابه،  ــه، أس ــمبر 1959، ظروف ــن 11 أوت إلى 16 ديس ــر: م ــداء الع ــاع العق ــد: اجت ــبوب محم )))  -    ش
وانعكاســاته عــى مســار الثــورة، رســالة ماجســتير، قســم التاريــخ، جامعــة وهــران، 2010/2009، ص 23

)))  -    شبوب محمد: نفسه، ص 24
)))  -    -أحمــد بــن جابــو : دور سي أمحمــد بوقــرة في الثــورة الجزائريــة، رســالة ماجســتير في التاريــخ، قســم 

التاريــخ، جامعــة الجزائــر، 2001/2000، ص 66
)))  -    شبوب محمد: المرجع نفسه، ص25، وينظر أيضا: علي كافي: مذكرات الرئيس علي كافي، من المناضل 
الســياسي إلى القائــد العســكري،1962/1946، دار القصبــة للنشر،الجزائــر،1999، ص ص 383، 384
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ــة  ــا للمصلح ــم إخضاعه ــبتمبر 1955، وت ــهر س ــتقل في ش ــاز مس ــئت كجه أنش
ــة  ــد وصــل عددهــا إلى 350 مصلحــة مــع نهاي ــة، وق ــة للشــؤون الجزائري المركزي

ــنة )))1960(. ــة س ــع نهاي ــوالي 688 م ــا ح ــغ عدده ــا بل ــنة 1955، بين س
إذا أخذنــا مثــالا يتعلــق بالملــف الخــاص بمنطقــة أولاد بوســليمان) بلديــة لرجام 
حاليــا( والتــي تقــع في ســفح الونشريــس عــى الطريــق الرابــط بــن بــرج بونعامــة 
ــدد  ــا أن نح ــه يمكنن ــابقا( فإن ــيلت)فيالار س ــابقا( وتيسمس ــدل س ــي هن ــرج بن )ب

طبيعــة المعلومــات التــي يحتويهــا ومنهــا:

	1 . تقديــم عــام حــول الموقــع والمســاحة التــي تقــدر ب 19 ألــف هكتــار،  
وبدايــة افتتــاح مقــر الفرقــة الإداريــة الخاصــة والملحقــات التابعــة لهــا) نجــد 
مثــا أن وحــدة أولاد بختــة كانــت تابعــة لفرقــة لاصــاص أولاد بوســليمان(.

	2 . الوضعيــة الإداريــة التــي تخــص المنطقــة، حيــث تتبــع المنطقــة إلى عمالــة 
الجزائــر، مقاطعــة الشــلف، قطــاع ثنيــة الحــد.

	3 . الإشــارة إلى تواجــد منطقــة لرجــام عــى الســهل القريــب مــن وادي 
ــة  ــا بقي ــار، أم ــاحة تقــدر بــــ 350 هكت ــى مس ــت،  ع ــام ووادي تملاح لرج

ــر. ــطح البح ــن س ــر ع ــا 1000 م ــاوز ارتفاعه ــة يتج ــي جبلي ــق فه المناط

	4 . بإقليــم المنطقــة حيــث يقــدر عــدد  التعــرف عــى عــدد الســكان 
الأسر ب 1340 أسرة، بينــا يقــدر عــدد الذكــور ب 1475، أمــا الإنــاث 
فهــو1780، بينــا عــدد الأطفــال 6140 يتوزعــون عــى مركزيــن للتجمــع، 
وهمــا تجمــع لرجــام مركــز، وبقيــة التجمعــات التــي تتخــذ مــن البيــوت 

ــا. ــأوى له ــة م التقليدي

	5 . تطــوّر مركــز لرجــام مــن حيــث التجمعــات الســكنية، حيــث مــر هــذا 
المركــز بثــاث مراحــل، فقــد تــم في البدايــة بنــاء 24 ســكن ســنة 1959، ثــم 
36 ســكن في الســنة المواليــة، بينــا تــم بنــاء 36 ســكن أخــرى في ســنة 1961.

)))  -    عبــد القــادر نايــي: المصالــح الإداريــة المختصــة les sas  وإســراتيجية الثــورة في مواجهتهــا، 
أطروحــة دكتــوراه، قســم التاريــخ، جامعــة الجزائــر 2، 2012/2011، ص ص 60،71
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	6 . ــي  ــات الت ــم بالمنطقــة وبعــض الإحصائي جوانــب تخــص نظــام التعلي
تقــدم لنــا عــدد الأقســام المفتوحــة وعــدد التلاميــذ حيــث تــم افتتــاح مدرســة 

ابتدائيــة في أكتوبــر 1958 تضــم ثلاثــة أقســام تضــم 120 طفــل.

	7 . الحربــن  خــال  الجزائريــن  المجنديــن  بعــدد  تتعلــق  معلومــات 
ــة، وعــدد المعطوبــن، وعــدد الأرامــل، ففــي لرجــام  العالميتــن الأولى والثاني
ــن بـــــ 12، أمــا  ــا يقــدر عــدد المعطوب ــد، بين يقــدر عددهــم مثــا ب 55 مجن

ــو 12 ــل فه ــدد الأرام ع

	8 . معلومــات تخــص الأعيــاد الموســمية والمناســبات الدينيــة لســكان 
المنطقــة، والمتعلقــة بمرابطــي المنطقــة.

	9 . معلومــات تخــص رواد المــدراس القرآنية والمشــتغلين بالتعليــم القرآني.

.	10 اتجاهــات الهجــرة إلى مختلــف المــدن الفرنســية مثــل باريــس ومونبيليــه  
وماتــز وليــون ونيــس.)))

ــا  ــا سري ــة أولاد بوســليمان ملحق ــة الإداري كــا يتضمــن الملــف الخــاص بالفرق
يتعلــق حــول العمــل الثــوري وبداياتــه، حيــث نلاحــظ مــن خــال التقريــر تزايــد 
الانضــام إلى العمــل المســلح، إضافــة إلى قائمــة بأهــم رواد العمــل المســلح منــذ 

ســنة 1956.

وثائق خاصة بالتدريب العسكري:	-

تقــدم لنــا إحــدى الوثائــق الجوانــب المتعلقــة بالتدريــب العســكري لجيــش 
التحريــر الوطنــي، وكــا هــو معــروف فقــد أثــرى الجيــالي بونعامــة دليــا 
عســكريا احتــوى عــى مبــادي حــرب العصابــات بعنــوان الدليــل الفدائــي، 
ــد ألــف  ــه، وق ــادئ هــذه الحــرب مــن خلال ــود يطلعــون عــى مب حيــث كان الجن
هــذا الدليــل مــن طــرف سي أمحمــد بوقــرة عــام 1958، ليضيــف بونعامــة بصمتــه 
عــام 1960، وقــد كانــت التدريبــات تمــارس يوميــا في تشــكيلة واحــدة أو ضمــن 

)))  -    انظر مثلا الملحق رقم 06
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أفــواج مقســمة وتخــص الجوانــب المتعلقــة باســتعمال الســاح ومختلــف تشــكيلات 
ــن))) ــم الكمائ ــا وتنظي ــال وتطوره القت

وثائــق تخــص عمليــات التنســيق بيــن الولايــة الرابعــة والخامســة علــى الحــدود 	-
الرابطــة بينهــا:

ارتبطــت الولايــة الرابعــة بحــدود مشــركة مــع الولايــة الخامســة حيــث كانــت 
المنطقــة الرابعــة للولايــة الخامســة تشــمل مــدن وادي ارهيــو وعمــي موســى 
وســيدي عــي، إضافــة إلى المنطقــة الســابعة التــي تأسســت في شــهر مــارس 1957 
ــاب  ــرا لغي ــس، ونظ ــن الونشري ــربي م ــزء الغ ــدة والج ــارت وفرن ــدن تي ــم م وتض
قيــادة الولايــة الخامســة وتواجدهــا بالمغــرب كان قــادة المنطقــة الرابعــة في اتصــال 
مــع قــادة المنطقــة الثالثــة مــن الولايــة الرابعــة ومــن مظاهــر ذلــك لقــاء سي أمحمــد 
بوقــرة مــع سي عثــان قائــد المنطقــة الرابعــة مــن الولايــة الخامســة في مطلــع جانفــي 
1957 في الظهــرة غــرب مدينــة تنــس وزيــارة عضــو مجلــس الولايــة الرابعــة إلى 

المنطقــة الرابعــة في جــوان 1957 والتــي انتهــت بعمــل مشــرك))).
كــا عقــد اجتــاع تنســيقي بــن الطرفــن في بويلفــان بالونشريــس في نهايــة أوت 
1959 حــره كل مــن سي صالــح وسي محمــد وسي حســان مــن الولايــة الرابعــة 
وسي مجــذوب وسي طــارق وسي بوســيف مــن الولايــة الخامســة، حيــث قدمــت 
الولايــة الرابعــة مســاعدات إلى الولايــة الخامســة تمثلــت في الإطــارات والذخــرة 

ومبالــغ ماليــة))).

بعض التقارير المتعلقة بالجوانب الشخصية لقادة الولاية:	-

مثــل التقريــر الخــاص بالعقيــد يوســف الخطيــب )سي حســان(، والــذي يــرد 
تفاصيــل حياتــه وعائلتــه، إضافــة إلى مســرته في الكفــاح وأهــم الرتــب التــي مــر 

عليهــا، وهــو مــؤرخ بتاريــخ 7 ديســمبر 1961.)))

)))  -    التقرير السياسي: المرجع السابق، ص  ص 77، 78، وينظر أيضا الملحق رقم 04
)))  -    نظيرة شتوان: المرجع السابق، ص ص 163، 164

)))  -    نظيرة شتوان: المرجع نفسه، ص 167
)))  -    انظر الملحق رقم 05
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تقارير حول بعض العمليات العسكرية:	-

ــداد  ــد لتع ــة، ورص ــة الرابع ــن الولاي ــة م ــق مختلف ــر مناط ــذه التقاري ــملت ه ش
كتائــب جيــش التحريــر وطبيعــة تســليحها حيــث يقــدر تقريــر فرنــي عــدد أفــراد 
ــى  ــن ع ــن، موزع ــي لا مارت ــادة ع ــردا بقي ــة بــــ 60 إلى 70 ف ــة القويدري الكتيب

ــن. فصيلت
بينــا يحــدد تقريــر أخــر مــؤرخ في 6 مــاي 1959 مناطــق خضعــت للعمليــات 
العســكرية الفرنســية مثــل كعريشــة وجبــل ســعدية وأولاد المبــان حيــث بــدأ 
الاشــتباك مــع عنــاصر كتيبــة المنطقــة الثالثــة لمــدة عــر ســاعات صبيحــة يــوم 27 

ــل.))) أفري

تقرير حول مختلف العمليات الفدائية سنة 1691:	-

حيــث يســمح لنــا هــذا التقريــر برصــد قــوة العمليــات الفدائيــة في المــدن نتيجــة 
ــات  ــف العملي ــال تكثي ــن خ ــدن م ــرب الم ــال إلى ح ــن حــرب الجب ــول م التح
ضــد المعمريــن، كــا أن جــزءا مــن هــذا التقريــر يرصــد لنــا حركــة التحــاق بعــض 
المجنديــن الجزائريــن في الجيــش الفرنــي بصفــوف جيــش التحريــر الوطنــي 

ــة.))) ــة الجزائري ــة القضي اقتناعــا منهــم بعدال
يمكننــا القــول مــن خــال الاطــاع عــى الوثائــق الأرشــيفية الخاصــة بتاريــخ 
ــن  ــث م ــق للباح ــد الطري ــأن تمه ــة ب ــا كفيل ــة به ــادة المتعلق ــة، أن الم ــة الرابع الولاي
أجــل الإحاطــة بالجوانــب السياســية والعســكرية للثــورة في هــذا الحيــز الجغــرافي، 
خاصــة وأن هــذه الوثائــق صــدرت مــن طــرفي الــراع، القــوات الفرنســية مــن 
جهــة، وجبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا مــن شــأنه 
أن يســاعد في تكويــن صــورة عــن طبيعــة الــراع والتطــور الســياسي والعســكري 

الــذي عرفتــه الولايــة الرابعــة خــال مرحلــة الثــورة.

)))  -    انظر الملاحق، رقم 01، 02 و07
)))  -    انظر الملحق رقم 03
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AH 1644 الملحق رقم 03 علبة رقم
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1 H1702 الملحق رقم 04 - المصدر: علبة رقم
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	7 الأمير عبد القادر في الونشريس، شواهد ونصوص))).

مصطفــى بــن أحمــد بــن التهامــي الغريــي أحــد أبــرز رجال الأمــر عبــد القادر، 
رافقــه خــال فــرة المقاومــة، ثــم عــاش معــه ســنين الســجن بفرنســا قبــل أن ينتقــل 
معــه نحــو المــرق أخــرا، كان والــده مــن علــاء الوقت وتــولى الفتــوى بوهران في 
العهــد العثــاني ومــن تلاميــذه محمــد العــربي المــرفي ) أبــو حامــد(، كان مصطفــى 
صهــرا للأمــر وخليفــة بــه عــى معســكر ونواحيهــا، وصفــه المــرفي بأنــه ســيبويه 
زمانــه بمعرفتــه للنحــو وقــد درّس البلاغــة والتفســر بالجامــع الأمــوي بدمشــق 
بعــد الهجــرة مــع الأمــر، وقــد اشــتهر مصطفــى بــن التهامــي بغوثيتــه التــي ضمت 
530 بيتــا وقــد نــر الشــيخ الهاشــمي بــن بــكار بعضــا مــن أبياتهــا في كتابــه مجمــوع 

النســب،  والتــي وصــف فيهــا حالتــه في الســجن))).  
شــكّلت جبــال الونشريــس حصنــا منيعــا لمقاومــة الأمــر عبــد القادر الــذي كان 
دائــم الحضــور بالمنطقــة التــي اســتعصت عــى جنــرالات فرنســا،وفي هــذا الصــدد 
يمكــن للباحــث الوقــوف عــى تفاصيــل قويــة لوجــود الأمــر بالمنطقــة والســعي 

الدائــم للفرنســيين مــن أجــل منعــه مــن اســرجاع أنفاســه هنــاك.
ــادر وجهــاده” للحــاج  ــد الق ــاب “ســرة الأمــر عب وفي هــذه الصــدد يعــدّ كت
ــن  ــات ع ــم معلوم ــاهم في تقدي ــه يس ــا كون ــدرا مه ــي مص ــن التهام ــى ب مصطف
ــا  ــول “.. فجعلن ــذا يق ــا، وفي ه ــة له ــق المتاخم ــس والمناط ــر بالونشري ــاط الأم نش
ــرد، وأولاد  ــلنا إلى أولاد الأك ــزول، وعــى رس ــل أق ــف بجب ــأولاد الشري ــد ب العي

ــم”. ــن والاه ــش، وم ــام، والكراي ــاّر(، وبسّ ــد أولاد ع أعمام)يقص
كانــت منطقــة الشــلف معــرا رئيســيا للأمــر للمــرور نحــو مليانــة تــارة 

ــا إن شــاء  ــا دراســة مســتفيضة مــن خــال نصــوص ننشرهــا في مؤلفــن منفصلــن لاحق )))  -    خصّصن
الله، الأول يتعلّــق بنصــوص حــول المقاومــة في الونشريــس، والثــاني ترجمــة لتقاريــر خاصــة بوجــود الأمــر في 
المنطقــة، خاصــة في حــوض وادي لرجــام، وهــذا مــا يمكّننــا مــن الوقــوف عــى مســاهمة القبائــل في المقاومــة 
ــر  ــع الأم ــبيل دف ــا في س ــرالات فرنس ــا جن ــي خاضه ــولات الت ــارك والج ــن المع ــر م ــدد معت ــال ع ــن خ م
ــرت  ــه، واعت ــي شــكّلت الملجــأ الأخــر ل ــا، والت ــة طبيعي ــة محصن ــة جبلي وإرغامــه عــى الخــروج مــن منطق

مهــد المقاومــة حســب هــذه النصــوص.
)))  -    أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي، ج 8، 1830-1954، صص 233، 234
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والصعــود نحــو الجنــوب عــن طريــق الأوديــة التــي تصــب في نهــر الشــلف تــارة 
ــا خــر  ــا قنطــرة شــلف لقين ــد نزولن ــن التهامــي “.. وعن أخــرى، حيــث يذكــر اب

ــة”. ــه المدي ــل بجيوش ــه دخ ــاوي أنّ ــى الدرق موس
وحــول انتقالــه جنوبــا مــروره عــى نهــر واصــل: “.. وبعــد قضيــة أولاد خليــف 
ــة  ــد إلى حرمل ــا بع ــا رمضــان وارتحلن ــل، صمن ــم مــرع الخي ــر واصــل ث ــا نه نزلن

طــرف الغابــة جعلنــا فيهــا العيــد الأكــر”.
ــة: “..  ــن وادي الفض ــا م ــو انطلاق ــو السرس ــه نح ــوص انتقال ــف بخص ويضي
ورجعنــا للمحلّــة وصعدنــا مــع وادي الفضــة إلى ناحيــة السرش)السرســو( 

ــي”. ــك النواح ــل تل ــاج أه ــة اعوج لإزال
 كــا أشــار ابــن التهامــي إلى تواجــد زمالــة الأمــر عبــد القــادر بنواحــي الشــلف 
ــذه  ــيدنا به ــا: “.. وس ــل قائ ــف القبائ ــن مختل ــوب م ــم بالحب ــت الدع ــث لقي حي
ــه قبائلهــا مــن الحــب مــا لا تحــى وفي كل يــوم  ــام بالأقطــار الشــلفية جمــع ل الأي

القوافــل تتتابــع فأقامــوا الجيــش إقامــة حســنة”. 
ــن التهامــي إلى معركــة  ــه عــن وجــوده الونشريــس يشــر اب وفي معــرض حديث
ألْوُ)ربــا يقصــد عــن للّــو( قائــا: “.. ثــم وقعــة الأحــرار في وادي يقــال لــه 

ــوُ..” ألْ
ومــن خــال مؤلــف ابــن التهامــي يمكننــا الوقــوف عــى مســاهمة بــن عــاّل في 
حــرب الأمــر ضــد ولــد لعريبــي، وانتقالــه نحــو جبــل الونشريــس حيــث يقــول 

بشــأن ذلــك: 
“.. وافترقنــا وقــت ذا عــى المصالــح الســيد) يقصــد الأمــر( بمــن معــه في 
الــرس) السرســو( وابــن الخــروبي في قبيلتــه والكاتــب) ابــن التهامــي( في قبائــل 
ــا الخليفــة الســيد محمــد بــن عــاّل فتــك  ــام أخان بنــي اوراغ وكان قبــل هــذه الأي
بقبائــل الشــلفية إلى أن هــدم دار ولــد ســيدي اعريبــي، ولمــا تقــوّت عليــه الجيــوش 
انحــاز بجيشــه لبنــي بــودوان وبنــي بوعتــاب وأهــل جبــل ورســنيس مثــل خبــازة 

وبطيحــة وشوشــاوة”.
ومــن خــال هــذا الكتــاب نقــف عــى معركــة درات رحاهــا بــن ابــن التهامــي 
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ــن  ــل اب ــث يسترس ــم حي ــرب المعاص ــافعية ق ــة الش ــة ثني ــو بمنطق ــرال بيج والجن
ــول: ــا بالق ــر تفاصيله التهامــي في ذك

“.. أبقــاني والأخ بــن عــال في محلــة بــوادي ارهيو بــن الكرايــش وحلوية وبني 
ــوش الفرنســية  ــا الجي ــى خرجــت علين ــدة حت ــا م ــن ومــن جاورهــم، وبقين تيغري
في محاربــات جــرت بيننــا أعظمهــا مقاتلــة قضيــة المارشــال بيــجُ) بيجــو( لمــا نــزل 
ــاء  ــاة العش ــد ص ــا بع ــرد وارتحلن ــرق أولاد لك ــون ط ــا نازل ــش وأن ــرق الكراي ط
فجاءنــا غازيــا عــى محلّتنــا وأصبــح جيشــه محيطــا بمنــزل محلّتنــا وجــاءت العيــون 
ــة  ــا الأمتع ــراج فسّرحن ــم و أولاد اع ــن المعاص ــافعية ب ــة الش ــا ثني ــا وأن فأخبرون
والمــواشي والعيــالات ورتّبنــا الجيــوش بالثنيــة ترتيبــا.. وصــار حســيس البــارود 
كــدوي الرحــى مــدة خمــس ســاعات..ولماّ صــار كل واحــد منــا إلى معســكره مــر 

ــام مــع وادي أولاد بوســليمان”. المارشــال بجيشــه إلى الأصن
ــى  ــي ع ــن التهام ــف اب ــوص توغــل الأمــر في مناطــق بنــي اوراغ يق وبخص
معركــة “قــاّب الــواد” عنــد بنــي مســلم حيــث يذكــر:”.. ورجــع إلى بنــي نســلم 
فتقابــل مــع الجنــرال المنيســيسر أيامــا بموضــع يقــال لــه ثــاّب الواد)قــاّب 

ــواد(. ال
تشــر بعــض النصــوص إلى تعــدد المبــادرات التــي قــام بهــا الأمــر عبــد القــادر 
مــن أجــل الســيطرة واســتعادة زمــام الأمــور بمناطــق الظهــرة وفليتــة ومينــا 

ــد:  ــاذج نج ــذه الن ــن ه ــس، وم والونشري

«Abd-el-Kader s’était décidé à poursuivre ses tentatives 
dans le Dahra, chez les Flittas, sur la Mina, dans 

l’Ouarsenis»

ــاء  وفي هــذ الصــدد تذكــر بعــض النصــوص إقــدام الأمــر عــى الــروع في بن
أكــواخ لعــدد كبــر مــن مرافقيــه

«Abd-el-Kader avait donné ordre que l’on préparait 
dans l’Ouarsenis des gourbis pour beaucoup de monde»
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وقــد وقفــت الحمــات الفرنســية المتعــددة نحــو الونشريــس عــى تلــك العلاقــة 
ــرال  ــة الجن ــع حمل ــال م ــو الح ــا ه ــادر، ك ــد الق ــر عب ــه بالأم ــت  قبائل ــي جمع الت

ــانغارني ش

«L’expédition du général Changarnier ayant prouvé 
que les habitants des montagnes de l’Ouarsenis tenaient 

toujours pour Abd-el-Kader»

بالونشريــس، اســتهدفت الحمــات  لبقــاء الأمــر لوقــت طويــل  ونتيجــة 
ــال التــي دخلــت تحــت نفــوذه  ــدة في الجب الفرنســية منعــه مــن إقامــة مــوارد جدي

«La Campagne de l’Ouarsenis, entreprise pour 
empêcher Abd-el-Kader de se créer de nouvelles 

ressources dans cette chaîne de montagnes il était resté 
entre l’Ouarsenis et le Chélif. Il dominait de là, de toute 

son influence»

ّـب حضـ�ور الأمري� عبـد� الق��ادر في جب��ال الونشري��س قلقــا حــادا  لق��د سبـ
للجنــرال بيجــو .

«La présence d›Abd-el-Kader dans les montagnes 
de l’Ouarsenis inspirait de graves inquiétudes au 

gouverneur français»

ــعرنا  ــذي كان يش ــر ال ــو الأم ــر وه ــهر نوفم ــس في ش ــر بالونشري ــز الأم تمرك
ــد بالتهدي

«En novembre, Abd-el-Kader occupait dans l’Ouarsenis 
une position qui pouvait devenir menaçante»

«On savait Abd-el-Kader paisiblement établi sur l’Oued 
Lardjem, auprès de ce même l’Ouarsenis»
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نعلــم جيــدا أن الأمــر عبــد القــادر قــد اســتقر عــى حــوض وادي لرجــام قــرب 
الونشريس 

«sur la route de Teniet-el-had à Tiaret descendre sur 
l’Oued Lardjem, et enfin pénétrer chez Beni bou-

Slimane ou il a des nombreux partisans» (15 décembre 
1845)

“عــى الطريــق مــن ثنيــة الحــد إلى تيــارت، نــزل الأمــر إلى واد لرجــام، وأخــراً 
ــمبر  ــن« )15 ديس ــن المؤيدي ــد م ــه العدي ــث لدي ــليمان حي ــد أولاد بوس ــل عن دخ

)1845
ــم إلا  ــر، الله ــلحة تذك ــة، لا أس ــياء مهم ــى أش ــكاد ع ــال بال ــل المارش لم يحص

ــة  ــر مكتمل ــوع غ ــالات خض ح

Le maréchal n’a fait que peu de chose dans l’Ouarsenis 
il n’a pas eu de fusils et n’a obtenu que des soumissions 

imparfaites

La chaîne de l’Ouarsenis était alors un rempart de pierre 
au sud duquel s’abritait Abd-el-Kader sans y avoir été 

jamais attaqué

في 12 من الشهر تواجد الأمير على ضفاف وادي لرجام الأعلى 

l’emir, qui se trouvait le 12 sur l’Oued Lardjem 
supérieur

السلســلة المســتعصية مــن جبــال الونشريــس كانــت مركــز المقاومــة حيــث 
ــان  ــن الأم ــر م ــد كب ــى ح ــر ع ــا  الأم ــل فيه حص

La pâté montagneux de l’Ouarsenis était le centre de la 
résistance .Abd-el-kader y trouvait un refuge presque assuré.
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je suis reparti le 31 décembre 1846 d’Orléansville, me 
dirigeant sur le bas de l’oued Lardjem je ne le rencontrai 

pas en remontant l’oued Lardjem des pluies froides 
retardèrent notre marche.

كل الونشريس بكتله المترامية في أيامنا هذه تحت سلطة الأمير عبد القادر 

l’Ouarsenis en ces jours-là est tout entier au pouvoir 
d’abd-el-kader c’est un vaste pâté de montagnes

l’Emir était rentré dans l’Ouarsenis

Le général Bugeaud n’en persista pas moins dans son 
projet d’expédition vers l’Ouarsenis, qu’il considérait 
avec raison comme un refuge toujours prêt à recevoir 

Abd-el-Kader

وفي رســالة أخــرى تذكــر المصــادر أن ســانت ارنــو كان بالعرجــة الكحلــة 
)ضواحــي لرجــام( في 24 مــن الشــهر مــن أجــل مراقبــة قبائــل ســنجاس وحوض 

ــام. وادي لرج

Le colonel Saint-Arnaud était le 24 à Ardjakala, position 
avantageuse, d’où il couvrait les Sendjess et les vallées de 

l’oued Lardjem

ــزال  ــر كان لا ي ــو أن الأم ــات أرن ــرال س ــرات الجن ــال مذك ــن خ ــف م نستش
بالونشريــس حتــى نهايــة عــام 1845م، ففــي الوقــت الــذي كان فيــه ســانت ارنــو 
متوجهــا مــن بنــي بوخنــوس نحــو لرجــام عــر “محمْــودة”، كان الأمــر قــد اســتقر 

ببنــي تيغريــن
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 )capture inattendue( ــع ــر متوق ــد غ ــر صي ــف خ ــدى الصح أوردت إح
حيــث تمكّــن بعــض الأهــالي بلرجــام مــن صيــد طائــر البــروس رغــم مقاومتــه 
)un superbe flamant rose(، وقــد تــم تقديمــه للســيد Avinant  المســؤول 

ــة بنــي هنــدل.  المســاعد للبلدي
كــا أشــارت بعــض الصحــف إلى مســاهمة ثكنــة الغابــات بــواد فــركان بمبلــغ 
خمســن فرنــك في إطــار التضامــن مــع متــرّري الكــوارث بجنــوب غــرب 
ــوادر ب 130  ــة الن ــة نجــد ثكن ــات المشــاركة في هــذه العملي فرنســا، ومــن الثكن
فرنــك ولامارتــن ب 60 فرنــك وعــن للّــو ب 160 فرنــك بالإضافــة إلى هيئــات 

ــري . ــة ومصلحــة الهندســة وال ــدي والخزين ــل المجلــس البل أخــرى مث
كــا أشــارت بعــض التقاريــر)procès- verbaux des délibérations( إلى 
ــذي  ــركان ال ــز واد ف ــا مرك ــت ومنه ــي بني ــة الت ــة الغابي ــز الحراس ــن مراك ــدد م ع

ــي. ــك فرن ــت 55062 فرن ــة بلغ ــام 1893 بقيم ــأ ع أنش
كــا يقــف الباحــث عــى عــدد مــن مراســم تعيــن بعــض رجــال الغابــات ومــن 
 )Ain-el-dib(في ثكنــة عــن الذيــب )battistini( ذلــك تعيــن الســيد باتســتيني
 ) Albero Pierre( ــر ــرو بي ــيد ألب ــن الس ــة 1928، وتعي ــن 1 جويلي ــداء م ابت
ــركان بمرســوم صــدر في  ــات)garde auxiliaire( في وادي ف مســاعد عــون غاب
22 ديســمبر 1930، وتعيــن الســيد بولونجــي ) Boulanger ( بثكنــة وادي 

ــل 1929. ــركان في 24 أفري ف
كــا نقلــت صحــف أخــرى مغــادرة بعــض رجــال الغابــات مثــل التهنئــة التــي 
نــرت للســيد Phibert Montaron  الــذي نجــح في اختبــارات الدخــول إلى 

ــح . ــة مرشّ ــواري )école des Barres Loiret(  برتب ــة ل مدرس
كــا يمكــن مــن خــال بعــض الصحــف الوقــوف عــى تنظيــم بعــض الرحــات 
 Certificat d’études( الابتدائــي  التعليــم  شــهادة  عــى  الحاصلــن  للتلاميــذ 
primaires( إلى الونشريــس كــا هــو الشــأن لرحلــة دامــت ثلاثــة أيام تخلّلتهــا زيارة 

ــدة )le progrès ( في عــدد 18 جــوان 1908. إلى مؤسســة المنجــم حســب جري
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ــر  ــوم 28 أوت 1933 خ ــا لي ــر في عدده ــدى الجزائ ــدة ص ــرت جري ــا ن ك
 voilent incendie de foret a éclaté prés de(ــركان ــوادي ف ــف ب ــق عني حري

Le petit colon algerien   1933 23 أوت  22 إلى  oued farkane( ليلــة 

وفي عددها الصادر في جويلية 1889 أشــارت جريدة Le Rappel  إلى انتشــار 
موجــة مــن الجــراد شــملت البرواقيــة وبوغــار وأومــال وثنيــة الحــد والونشريــس،  
ــة في عــدد 8 أوت 1892  ــر للمنطق ــارة الحاكــم العــام في الجزائ كــا تطرقــت لزي
بعــد الخســائر المعتبرة جــرّاء الحرائــق)dégâts sont très considérables ( حيث 
بلــغ طــول ألســنة اللهــب 25 كلــم وعــرض 15 كلــم بينــا بلغــت الخســائر ســبعة 
ــة  ــف doussif متّجه ــة الوصاي ــن غاب ــا م ــت شرارته ــد انطلق ــار، وق ألاف هكت
نحــو ثنيــة الحــد، وهــو نفــس الخــر الــذي نقلتــه جريــدة )l’intransigeant(  في 
 sept mille hectares des forets en feu ,le عــدد 8 أوت 1892 تحــت عنــوان
gouverneur général sur les lieux du sinistre – perte incalculable، كما 

أشــارت إلى توزيــع مســاعدات عــى الأهــالي ووفــاة شــابة حاصرتهــا النــران  
أمــا جريــدة Le Petit Marocain  الصــادرة في 8 أوت 1935 فقــد نقلــت 
تفاصيــل حريــق في 7 أوت في لرجــام في الجــزء الشرقــي والجنــوب الشرقــي وقــد 
نُظّمــت حملــة لمواجتــه مــن طــرف قايــد لرجــام ودرك أورليانزفيــل وموليــر وعــدد 
مــن الأهــالي، وقــد اســتقرت الأوضــاع بعــد 48 ســاعة غــر أن النــران عــاودت 
الالتهــاب بعــد الظهــرة بعــد هبــوب الريــاح ويبــدو أن المنطقــة بأكملهــا تعــرف 

عــدد مــن الحرائــق التــي ســاعدت عــى ارتفــاع درجــة الحــرارة.
ــد  ــدة Les travaux puis nord africain organe des travaux  فق ــا جري أم
 école auxiliaire( وقفــت عــى مــروع بنــاء مدرســة أخــرى للأهــالي بلرجــام
ــادر في 31 أوت  ــا الص ــك، في عدده ــة 6000 فرن indigène a Lardjem( بقيم
 Dédoublement de l’école(1912، ومدرســتين أخريتــن، الأولى ببوقائــد
mixte de Boucaid Ouarsenis( في عــدد 01 جانفــي 1909 والثانيــة في بنــي 
 Ecole mixte a Beni-Indel commune mixte de l’Ouarsenis(هنــدل

ــي 1910 ــدد جانف l’amicale(  في ع
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 Bulletin de l’Amicale des Membres de(نشريــة أشــارت  كــا 
ــارس  ــدد 3 م ــزان في ع ــي وع ــة ببن ــة إضافي ــاء مدرس l’Enseignement( إلى بن

.1910
 journal syndicat des entrepreneurs des travaux كــا أعلنــت جريــدة
publics في عددهــا الصــادر في 28 جويليــة 1894 عــن بعض نتائج مشــاريع بناء 
مراكــز غابيــة مــن طــرف مفتشــية الغابــات inspection d’Orleansville   في 21 
أوت 1894، ومنهــا مــروع بنــاء منــزل غــابي بعــن عنــر بتكلفــة قدرهــا 9145 
Construction d’une maison forestière au lieu dit Ain-( فرنــك فرنــي
 maison forestière dans(ومــروع بنــاء منــزل أخــر بجبــل ســعدية ،)Antar

la foret domaniale du djebel Saadia(   بقيمة 8713 فرنك .	

 Robinson des bois كــا نطّلــع مــن خــال نشريــة مؤسســة خاصــة بالخشــب
ــك  ــن ذل ــات وم ــوان الغاب ــات أع ــض مراس ــن بع ــخ 15 أوت 1894 ع بتاري
إشــارة الســيد فايــي )le brigadier forestier VILLET ( في 18 جويليــة 1894 
والمقيــم بمفــرزة عــن الذيــب)Ain-el-dib( إلى إرســاله لحوّالــة بقيمــة 6,5 

ــم 3 . ــة رق ــل في الثكن ــة أورليانزفي ــد اســتلمها في مدين ــك فرنــي كان ق فرن
 journal syndicat des entrepreneurs des travaux جريــدة  أعلنــت 
ــج مشــاريع  ــة 1894 عــن بعــض نتائ publics في عددهــا الصــادر في 28 جويلي
   inspection d’Orleansville ــات ــية الغاب ــرف مفتش ــن ط ــة م ــز غابي ــاء مراك بن
في 21 أوت 1894،ومنهــا مــروع بنــاء منــزل غــابي بعــن عنــر بتكلفــة قدرهــا 

ــي ــك فرن 9145 فرن
،)Construction d’une maison forestière au lieu dit Ain-Antar(

ومشروع بناء منزل أخر بجبل سعدية
)Maison forestière dans le foret domanial du djebel Saadia(

ذكــرت صحيفــة صــدى الجزائــر خــر الاحتفــال بخمســينية المدرســة لعلمانيــة 
ــدل  ــي هن ــن بن ــذا م ــتون تلمي ــاركة س ــري بمش ــول ف ــد ج ــة عي ــد ومئوي ببوقاي

ــة 1931. ــو في 1 جويلي ــن لل ــد وع وبوقاي
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أوردت صــدى الجزائــر 10 أوت 1934 رحلــة بعــض المختصــن في تربيــة 
النحــل لمنطقــة عــن للــو للنظــر في إمكانيــة تطويــر تربيــة النحــل وإنشــاء مناحــل 
نموذجيــة في مــدارس الولايــة  حيــث وعــد مســؤول المدرســة بعــن للــو بتركيــب 
ــر إلى ازدهــار  ووضــع منحــل بالمســاحات المجــاورة للمدرســة، كــا أشــار التقري
وحيويــة منطقــة بنــي هنــدل حيــث تقــع المدرســة بعيــدا نســبيا عــن القرية في وســط 
المســاحات الخــراء كــا أشــار التقريــر لعــد معتــر مــن مــربي النحــل مــن الأهــالي 
عــاوة عــى وجــود منطقــة باســم كاف النحــل كــا تــم تنظيــم لقــاء للأوروبيــن 

والأهــالي حــول تربيــة النحــل والمفاهيــم والنصائــح. 
أوردت جريــدة صــدى الجزائــر خــر إلقــاء القبــض عــى بعــض الأهــالي 
المتهمــن بالتســبب في إحــراق الغابــات لإنشــاء مراعــي حســبهم في المنطقــة المســاة 
قنينــة  وقــد شــاهدهم نقيــب الــدرك الســيد لــوبي في 13 أوت – 14 أوت 1935.
أوردت جريــدة La Lanterne  في عــدد 27 ســبتمبر 1881 خــر انــدلاع 
 Ouled بوســليمان  أولاد  إلى  امتــد   ،Bou-yelfanne بويلفــان  بغابــة  حريــق 
Bou-Seliman والتهــم جــزءا مــن غابــات عــن للــو، وهــو نفــس الخــر الــذي 
نقلتــه جريــدة La petite presse  في عددهــا الصــادر في نفــس اليــوم، كــا ظهــر في 
كل مــن جريــدة La Dépêche  وJournal de Toulouse  في نفــس التاريــخ)))، 
كــا نجــد نفــس الخــر في جريــدة Le Moniteur de la gendarmerie   في العــدد 

ــر 1881 ))). ــادر في 02 أكتوب الص
ديســمبر   29 الصــادر   عددهــا  تضمّــن  فقــد  الرســمية  الجريــدة  أمــا 
)))1876عمليــات التحديــد النهائــي للغابــات وخصائصهــا من أجل الاســتغلال 

حيــث تمــت الإشــارة إلى غابــة بويلفــان Bou-yelfenne الواقعــة ضمــن حــدود 
أولاد بوســليمان وبنــي بوخنـّـوس.

 1897 بـــ  تقــدّر  بمســاحة   Ouled Buslimane et Beni Boukhanous

(1)  -    Année 77 n 265  journal de Toulouse 

(2)  -    2eme année n 57

(3)  -    Huitième année n 357
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هكتــار )صنوبــر حلبــي pins d’Alep chenes-youse  وغابــة الأرز بثنيــة الحــد 
 chênes-yeuse et بمســاحة تقــدر ب 2559 الواقعــة ضمــن حــدود أولاد عيّــاد
ــدة Oued-sahel في العــدد الصــادر  cèdres chênes –liège، كــا ذكــرت جري
ــن  ــس وع ــيدي دري ــة وس ــة وبطحي ــات كعريش ــق بغاب في  6 أوت 1892 حرائ

للّــو))).
في   journalal général de l’Algérie et de la Tunisie جريــدة  أوردت 
ــي”  ــون موج ــيد “لي ــاس الس ــان إف ــارس 1891 إع ــادر في 5 م ــا الص عدده
صاحــب شركــة أشــغال عامــة بعــن للّــو الــذي كان قــد أعلــن في 2 أكتوبــر 1890 
وأجّــل إلى 16 ســبتمبر 1889  )))، وذكــرت جريــدة Le Patriote Algérien في 
22 نوفمــر )))1891 اســتفادة بعــض الكولــون مــن عمليــة بيــع الخشــب ببعــض 
  Hernandez Raphaël المناطــق مثــل غابــة عــن للّــو التــي حصــل عليهــا الســيد
وغابــة تمــدرارة للســيد Ferrandes François وغابــة فــرس بوجمعة والونشريــس 
ــة  ــف المالي ــر إلى التكالي ــض التقاري ــت بع ــا تطرّق ــيد Ansidei Antoine، ك للس
المخصصــة لانجــاز مراكــز الغابــات ومنهــا: كعريشــة 14100 فرنــك، عــن ليقــا 
ــن  ــك، ع ــب 14100فرن ــن الذي ــك، ع ــر 7800فرن ــن عن ــك، ع 16100فرن

الغــزلان 15500فرنــك))).
ــو  كــا تــم ذكــر بعــض الطــرق المنجــزة والتكلفــة المخصصــة لهــا مثــل عــن للّ
22 كلــم ب 8000 فرنــك والــدشرة eldecheret 44 ب 10000 فرنــك وجبــل 
ســعدية 1 كلــم بـــ 1000 فرنــك  وســوق الحــد 31 ب 9000 فرنــك وبويلفــان 
18 بـــ 7000 وكعريشــة 8 ب 2000 وتمــدرارة بـــ 12 5000 وبنــي شــعيب 14 
 Projet d’un nouvel emprunt de 175 millions voté par les  7000 بـــ 
 Délégations financières / République Française. Gouvernement
 général de l’Algérie. Conseil supérieur (session ordinaire de 1907)

(1)  -    6 eme  Année  n 374

(2)  -    Cinquième année n 316

(3)  -    N 584 sixième année

(4)  -    Rapports de la commission des chemins de fer et des travaux de 3em emprunt 1914
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 Algérie (Période coloniale). Conseil supérieur de gouvernement.
Auteur du texte

ــد  ــة البري ــى قافل ــوم ع ــر الهج ــدة  le progrès de l’Algérie خ أوردت جري
ــو عــدد 14 مــارس )))1887. بمنطقــة عــن لل

أشــارت جريــدة صــدى تيــارت في عــدد 27 أفريــل 1935 إلى زيــارة الحاكــم 
العــام لمركــز تربيــة الخيــول وإمضائــه في الســجل الذهبــي قادمــا مــن الونشريــس 
يــوم 24 أفريــل قبــل أن يعــود مجــددا إلى الونشريــس في زيــارة ذات طابــع خــاص 

En raison du caractère privé de cette visite aucune 
réception n’avait été préparée

أمــا جريــدة صــدى وهــران l’écho d’Oran فقــد أشــارت بتاريــخ 27 جانفــي 
1907 إلى رصــد أســد ضخــم بالونشريــس أحــدث خســائر في القطعــان وهلعــا 

لــدى الأهــالي الأمــر الــذي تطلــب تنظيــم حمــات مطــاردة للقضــاء عليــه.

La présence dans le massif de l’Ouarsenis d’un lion de 
forte taille qui a fait des ravages dans les troupeaux et 

jeté l’émoi parmi la population indigène   (2)

ونقلــت جريــدة صــدى وهــران في عــدد 13 فيفــري 1907 أيضــا الأحاديــث 
المتعلقــة بظهــور أســد في الونشريــس مشــرة إلى التســاؤل عــن وجــوده في وقــت 

تــم القضــاء عــى آخــر أســد في مقاطعــة قســنطينة منــذ عــر ســنوات بالقــول 

La conversation roula d’abord sur ce lion qui se balade 
actuellement dans les massifs forestiers de l’Ouarsenis..(3)

كــا أعلنــت جريــدة صــدى وهــران  بتاريــخ 21 جانفــي 1907 خــر تعــرض 

(1)  -    Deuxième année n 59

(2)  -    Soixante-troisième année n 18800

(3)  -    Soixante –troisième année n 12821
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منــزل رئيــس الديــر بــرج بنــي هنــدل للسرقــة حيــث تــم الاســتيلاء عــى 1500 
فرنــك فرنــي إضافــة إلى أغــراض بقيمــة 500 فرنــك وقــد فتحــت العدالــة 

ــة ))). ــا في القضي تحقيق
ــخ 27 أوت  ــة الأرز بتاري ــق بغاب ــدة صــدى وهــران إلى حري كــا أشــارت جري
1913 عــى الثالثــة صباحــا حيــث تــم ذلــك بأيــدي مجهولــة 400 مــر عــن 
ــداد  ــع دوّار الم ــدود م ــى الح ــرز ع ــي مح ــدوار بن ــتو Pastou  ب ــيد باس ــة الس مزرع
ــه  ــن لدي ــال المتوفري ــرات الع ــة ع ــه بمعي ــتو مقاومت ــيد باس ــتطاع الس ــد اس وق
munis de pioches et de pelles  وأشــارت نفــس الجريــدة إلى حضــور فرقتــن 

ــق. ــة الحرائ ــس لمقاوم ــنغاليين إلى الونشري ــة الس ــن القناص م

Deux compagnes de tirailleurs sénégalais réquisitionnées 
se sont rendues lundi dans les massifs de l’Ouarsenis(2)

أشــارت جريــدة Le Progrès في عــدد 13 أفريــل )))1922 إلى دورة التجنيــد 
 la commission مــن طــرف لجنــة الانتقــاء conscription indigeneالإجبــاري
ــة يــوم 16  de tirage حيــث حــددت تاريــخ نزولهــا لبعــض المناطــق مثــل بطحي
مــاي وبنــي ينــدل وبنــي بوخنــوس يــوم 17 مــاي ولرجــام وتملاحــت وزقــور يــوم 

18 ويــوم 19 مــاي في أولاد غاليــة وبنــي شــعيب. 
أشــارت جريــدة l’ouest –éclair في عددهــا الصــادر في 1 أوت 1932الى 
 les cèdres de l’Ouarsenis بعــض الحصــص لإذاعــة الجزائر ومن ذلــك حصــة

  causerie

 l’œil du monde بعنــوان  محــاضرة  إلقــاء  إلى  الصحــف  إحــدى  وتشــر 
l’Ouarsenis مــن طــرف الســيدة باجيجــا بقاعــة Salle des maréchaux عــى 
هامــش الاجتــاع النصــف شــهري لأعضــاء للجمعيــة الجغرافيــة للجزائــر وشــال 
إفريقيــا مذكــرة بــرورة اســتظهار بطاقــات العضويــة والدعــوات عنــد الدخول.

(1)  -    Soixante –troisième années n 12794

(2)  -    Soixante-neuvième année n 15209 , 28 Aout 1913

(3)  -    Vingt-huitième année N 1381
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    كــا نقلــت بعــض الصحــف خــر إعــان المحكمــة الابتدائيــة في أورليانزفيــل 
خــر إفــاس بعــض التجــار ومــن ذلــك الحكــم الصــادر في حــق الســيد بــن 
بوعبــد الله عمــر بــن أحمــد مــن ســوق الحــد ) لرجــام وبحكــم مؤقــت ابتــداء مــن 
ــن  ــيد ب ــظ والس ــم محاف ــيد Maillet كحك ــن الس ــم تعي ــد ت ــري 1925 وق 4 فيف

ســعيد كأمــن مؤقــت))).
نقلــت  بعــض الصحــف أحكامــا صــدرت ضــد بعــض الأشــخاص المتهمــن 
بالقتــل كــا هــو الحــال بالنســبة للمدعــو قــدري عبــد القــادر بــن عابــد، مــن دوار 
ــه  ــق علي ــث أطل ــان، حي ــن بوزي ــادر ب ــد الق ــيد عب ــال الس ــم باغتي ــام، المته لرج
رصاصــة مــن الخــارج في عتمــة الليــل، ممــا أدى إلى إصابتــه بجــروح قاتلة في رأســه 
وبعــد ســاع الشــهود  حكمــت المحكمــة بالســجن لمــدة عشريــن عامًــا بالأشــغال 

الشــاقة.)))
نــرت جريــدة Le constitutionnel  في العدد الصادر في 19 ديســمبر 1845 
خــر إلقــاء القبــض عــى أخ الثائــر بومعــزة كــا نقلــت جــزءا مــن التحقيــق الــذي 
اجــري معــه والمتضمــن معلومــات عــن مقاومــة أخيــه ومنهــا الإشــارة إلى القبائــل 
التــي دعمــت الثــورة ومنهــا فليتــة وأولاد الشريــف وأولاد لكــرد وحلويــة وبنــي 
أوراغ والأحــرار وأولاد بوســليمان وبنــي بوخنــوس وبنــي ينــدل وبنــي تيغريــن 
والكرايــش وبنــي بــودوان وشوشــاوة وأولاد غاليــة والصبحــة وبني مانــع وأولاد 
ــاح  ــي زنطيــس وأولاد خلــوف وأولاد ري ــل وعشعاشــة وبن ــة الجب يونــس وشرف
ومديونــة ومازونــة وأولاد ســامة وبنــي زروال وأولاد العبــاس والمكاحليــة 
والمحــال وعكرمــة وأولاد خويــدم والقلعــة وبنــي غــدو والبرجيــة وبنــي شــقران. 

	9 أضواء على حمام منتيلة في الصحافة الكولونيالية:.

بتاريــخ الأهــالي  المرتبطــة  المراكــز الحمويــة  أقــدم  حّمــام منتيلــة مــن  يعتــر 
الأنديجــان، فقــد كان محطــة خدماتيــة بالمفهــوم الحــالي لأمــراض الجزائريــن 
الصحــي  للواقــع  المهمّشــة  الاســتعمارية  السياســة  ظــل  في  بالجلــد  المرتبطــة 

(1)  -    -Le progrès 18 juin 1925 – trente-unième année n 1548

(2)  -    Année 22 n 8527 , 12 février 1933
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للجزائريــن، ورغــم ذلــك فقــد حظــي بوجــود مــادة وافــرة في مختلــف المصــادر 
الفرنســية، وخاصــة تلــك القريبــة مــن طبيعتــه مثــل الكتابــات المتعلقــة بالغابــات 
والمراكــز الحمويــة والرحــات الاستكشــافية والنشريــات التــي عالجــت مختلــف 

ــا ــالي طوي ــا الأه ــى منه ــي عان ــراض الت الأم
نقدّم في هذا المقال بعض النماذج المتعلقة بهذا الحمام رغم كثرتها.

-	 ــدة “Journal d’Algérie“  في عــدد 5 ديســمبر 1889  أشــارت جري
إلى اجتــاع ببلديــة عمّــي موســى يتعلــق بتخصيــص مبلــغ لتهيئــة حمــام 

منتيلــة بقيمــة أكثــر مــن ســبعة ألاف فرنــك.

-	 تطرقــت جريــدة “Le patriote“ في عددهــا ليــوم 28 أوت 1892 
لقــرار وزيــر الداخليــة المــؤرخ في 23 جانفــي والــذي يســمح باســتغلال 
ميــاه الحــام المعــدني منتيلــة الواقــع في إقليــم بلديــة عمــي موســى دائــرة 

مســتغانم بــا فيهــا بيــع الميــاه. 

“la vente de l’eau a été également autorisée”

-	 أمــا جريــدة “L’avenir“ فقــد نــرت مقــالا في عــدد 27 جانفــي 
1923 تحــت عنــوان:

“Nos stations thermales d’Algérie”

أشــارت فيــه إلى عــدد معتــر مــن المراكــز الحمويــة ومــن ضمنهــا حّمــام منتيلــة 
ــة وذلــك بالقــول:  الــذي يعــود حســبها للفــرة الروماني

“Les romains avaient aménagé les eaux sulfureuses de 
hammam mentila”

-	  Précis d’hydrologie et de minéralogie نشريــة    ذكــرت  كــا 
ــا  ــو م ــران وه ــة وه ــى بعمال ــي موس ــة عم ــة بمنطق ــام منتيل ــد حم تواج

1925 Eaux minérales لســنة  ذهبــت إليــه نشريــة 

-	 أمــا جريــدة L’union فقــد تطرّقــت للموضــوع في عــدد 1 جــوان 
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1926 تحــت عنــوان :

“Contribution a l’étude des eaux sulfureuses d’Algérie”

حيــث قدّمــت مســاهمة الســيد فيليبــي ماريــوس دكتــور الصيدلــة بالجزائــر 
مــن خــال رســالة الدكتــوراه في الصيدلــة التــي أشــار فيهــا إلى تنــوّع الميــاه 
المعدنيــة بالجزائــر كــا ذكّــرت باقــراح تصنيــف جديــد للبروفيســور شاســيفانت 

ــة. ــن منتيل ــة لع ــة خاص ــة ودراس ــاه الكبريتي ــة المي ــوص دراس بخص

-	 ــة في  ــام منتيل ــا بح ــالا خاصّ ــدة “La dépêche“ مق ــردت جري ــا أف ك
ــوان : ــت عن ــري 1932 تح ــدد 17 فيف ع

“Ammi-moussa station thermo-minérale”

وقــد أشــارت فيــه إلى نبعــه مــن حافــة جبــل منكــورة عــى الضفــة اليمنــى لــواد 
ــد  ــه عن ــا عــى ارتفــاع مــر فــوق مجــرى النهــر حيــث تســتقر درجــة حرارت الثلّث
23 مــع وجــود رائحتــه القويــة التــي يمكــن شــمّها مــن مــكان بعيــد، كــا أشــارت 
ــود  ــت وج ــي أثبت ــن الت ــح التعدي ــل مصال ــن قب ــذ 1877 م ــه من ــل مياه إلى تحلي
كميــات كبــرة مــن كلوريــد الصوديــوم كــا تــم الاعــراف بنقــاء مياهــه مــن قبــل 
ــرورة  ــة ب ــر الداخلي ــرار وزي ــذي أدى إلى ق ــر ال ــو الأم ــة وه ــة الطبي الأكاديمي

اســتغلال هــذه المحطــة مــن خــال بنــاء منشــآت قريبــة منــه. 

-	 نــرت جريــدة “Journal d’Algérie“ في عددهــا الصــادر في 16 
ــوان : ــت عن ــأة تح ــذه المش ــول ه ــق ح ــح تحقي ــارة إلى فت ــبتمبر 1932 إش س

“Avis annonçant la mise a l’enquête pendent deux mois 
a Compter du 1 octobre 1932 d’une demande formée en 
vue d’obtenir la concession de la source thermale dite/ 

Ain Mentila”

-	 كــا كتبــت جريــدة “Le progrès” في عــدد 13 أكتوبــر 1932 مقــالا 
حــول حّمــام منتيلــة تحــت عنــوان:
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“station thermo-minérale”

أشــارت فيــه إلى تواجــد الحــاّم حســبها بــدوار أولاد عــي حيــث أشــادت بقيمته 
المعدنيــة وتدفّقــه الهائــل وتــردّد المــرضى عليــه مــن الأهــالي والأوروبيــن وهــو مــا 
أدّى بالبلديــة إلى إقامــة بعــض المنشــات الصغــرة في صــورة أحــواض رغــم توفــر 

طريــق عــى شــكل ممــر أنجــزه الأهــالي للوصــول إليــه. 

-	 أمــا جريــدة “Le jour“ الناطقــة باســم نقابــة مؤسســات الأشــغال 
ــة  ــة الثالث ــن الدرج ــغال م ــت لأش ــد تطرق ــة فق العمومي

“travaux de 3 urgence”

بحــام منتيلــة بقيمــة ســتّين ألــف فرنــك وذلــك في عددهــا الصــادر بتاريــخ 18 
جانفــي 1935 تحــت عنــوان :

“Programme de construction de ponts et de chemins 
divers pour 1935”

-	 كــا تطرقــت جريــدة “Afrique“ في عددهــا الصــادر في 8 جويليــة 
1948 إلى حمــام منتيلــة مشــرة إلى تواجــده في منطقــة مضيــق وعــر 
حيــث يقــدّم مــا قرابتــه 128 مليغــرام مــن الكبريــت في اللــر الواحــد 
و901 غــرام مــن كبريــت الهيدروجــن لــكل لــر حســب تحليــل أجرتــه 

ــوان: ــرة المناجــم حيــث جــاء هــذا المقــال تحــت عن دائ

“Les stations thermo-minérales de l’Algérie”

-	 وبدورهــا خصصــت جريــدة “L’écho d’Oran“ مقــالا في عــدد 2 
ــد المترسّــب مــن حمــام منتيلــة عــى  ســبتمبر 1950 مشــرة إلى الكلوري
ــرة عــى الحــام رغــم  ــردد الحشــود الكث ــث ت ــا حي مجــرى وادي الثلّاث

وجــود مبنــى صغــر مشــيد مــن الاســمنت عــى الضفــة اليمنــى.
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.	10 الونشريس والمناطق المجاورة له من خلال أخبار جريدة المبشّر

تعتــر جريــدة المبــرّ صــوت الإدارة الاســتعمارية في الجزائــر، وقــد عــاصرت 
الفــرة التــي انتهــت خلالهــا مقاومتــي الأمــر عبــد القــادر وبومعــزة، كــا كانــت 
شــاهدا عــى فــرة المكاتــب العربيــة وســلطة الباشــاغات الذيــن منحتهــم فرنســا 
ــدة الأعــال الاســتيطانية في  ســلطة القبائــل لتجنــب المقاومــة، كــا رافقــت الجري

مختلــف المناطــق.
ــدة باقترابهــا مــن الدارجــة مــع اســتعمال بعــض الفصحــى،  ــزت لغــة الجري تمي
ــى  ــة ع ــية القائم ــة الفرنس ــس الرؤي ــا إلى تكري ــال أعداده ــن خ ــعت م ــث س حي
تجنــب مــا أســمته الفســاد، مــع الدعــوة للعافيــة والهنــاء تحــت ســلطة فرنســا 
وانتقــاد كل مــا مــن شــأنه أن ينغّــص ســلطة فرنســا في الجزائــر، وفي هــذا الصــدد 

ــك: ــن ذل ــال وم ــذا المج ــب في ه ــا تص ــت أخباره كان

الأسواق:.1 .10

أشــارت جريــدة المبــرّ إل إلى تغيــر مــكان بعــض الأســواق بأمــر مــن حاكــم 
مليانــة مثــل نقــل “ ســوق الاثنــن متــاع أولاد عــار “ بأمــر حاكــم مليانــة وجعلــوا 
ــوق  ــذا الس ــولم وه ــة وواد امل ــن تقري ــاد ب ــد أولاد عي ــر ببل ــوق أخ ــه س ــدلا من ب
ــوم  ــوق ي ــة “س ــاد ))).،وإقام ــد أولاد عي ــلطة قاي ــت س ــاء  تح ــوم الأربع ــه ي عمارت

الســبت حســب مــراد جماعــة بنــي شــعيب”))). 

جرائم القتل:.2 .10

تطرّقــت جريــدة المبــرّ إلى ظاهــرة انتشــار جرائــم القتــل في مواضــع عــدة ومــن 
ذلك،إلقــاء القبــض عــى متهمــن في قضايــا قتــل وإرســالهم للمحاكمــة في مناطــق 
ــادر  ــد الق ــاج عب ــد الح ــف وول ــام الوصي ــن ع ــن ب ــال كل م ــل “ إرس ــة مث مختلف
المتهمــن بقتــل عســكري فرنــي بناحيــة ثنيــة الحــد إلى العاصمــة للمحاكمــة”))).، 

)))  -    المبشّ: عدد 5، 15 نوفمبر 1847
)))  -    المبشّ : عدد 20، 30 جوان 1848

)))  -    المبشّ : عدد 4، 30 أكتوبر 1847
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ومقتــل “ بومهنــي مــن بنــي مايــدة الــذي قتــل محمــد بــن يحــي العــام المــاضي وفــر 
أطلــق عليــه النــار وقتلــه” )))، ومقتــل كل مــن عثــان مــن أولاد فلتــون وعبــد الله 
الــذي قتــل بــن كلاش بعــد هروبهــم مــن ســجن مســتغانم)))، وإلقــاء القبــض عــى 
محمــد بــن دحمــان الصبيحــي أحــد رفقــاء مــن قتــل الأغــا محمــد الفرنــدي بســوق 
ــلم))).،  ــي مس ــة وبن ــاء فليت ــد شرف ــاءه عن ــد اختف ــنين بع ــة س ــذ أربع ــس من الخمي
ــد  ــى ي ــى ع ــي موس ــور بعم ــع العش ــف بجم ــي المكلّ ــوكلاش المطماط ــل” ب ومقت
ــض  ــم القب ــد ت ــة وق ــة الشّاق ــي بحلوي ــن الخياط ــب ب ــالي والطي ــن الجي ــد ب أحم
ــا  ــد محاولته ــا بع ــص منه ــم التخل ــه ت ــر أن ــتغانم غ ــو مس ــا نح ــا واقتيادهم عليه

الفــرار“))).
كــا نــرت الجريــدة خــر القبــض عــى قاتــل المرحــوم أغــا أولاد بســام في ثنيــة 
الحــد اليــوم أربــع ســنين ولا يمكــن القبــض عليــه وذلــك ببلــد أولاد هــال  فبعثــه 

إلى الجزائــر لإصــدار حكــم بشــأنه))). 

خارجون عن القانون.. عصاة الشرف..:.3 .10

تطرّقــت جريــدة المبــرّ إلى عــدد معتــر مــن الخارجــن عــن القانــون ممـّـن 
وصفتهــم بمثــري الفســاد والشــغب- حســب الروايــة الفرنســية طبعــا-، ومــن 
ذلــك” القبــض عــى الميســوم بــن عبــد القــادر ببنــي شــعيب لتكلّمــه بــا يــدل عــى 
الفســاد والنفــاق مــع الفرنســيين وكان لم ينصت لكلامــه إلا القليل وإلقــاء القبض 
عليــه فهجمــوا عليــه حينــا ومســكوه وفــرح العــرش لنجاتهــم مــن فســاده”))).، 
ــا بعــدد مــن الدّاعــن للمقاومــة باســم  وقــد شــكّل هــذا الموضــوع ارتباطــا وثيق

بومعــزة حيــث تكــرّرت الإشــارة لهــم ومنهــم: 

)))  -    المبشّ : عدد 22، 30 جويلية 1848
)))  -    المبشّ : عدد 31، 15 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 58، 31 جانفي 1850

)))  -    المبشّ عدد 33، 15 يناير 1849
)))  -    المبشّ : عدد 22، 30 جويلية 1848

)))  -    المبشّ: عدد 9، 16 اوت 1848
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-	 “ســجن البايلــك رجلــن أحدهــم مــن بنــي شــعيب وثانيهــم مــن أولاد 
ــؤل  ــان ي ــذب وبهت ــتنباطهم كلام بك ــة لاس ــد عقوب ــم أش ــاد وعاقبه عي

ذكــره لفســاد الرعيــة وهلاكهــا))). 

-	 ــي وراغ  ــة بن ــول بناحي ــذي كان يج ــة ال ــن خليف ــودة ب ــن ع ــك ب “ مس
ــة  ــوه بزمال ــر قتل ــد أخ ــة، ومفس ــال الرعي ــوش ب ــرف ويش ــي ال يدع

الحبيــب”))). 

-	 “إلقاء القبض على مفسد ثالث بفسطاط جبل ورسنيس”))). 

-	 ــع  ــه رج ــل ل ــان حص ــب الأم ــذي كان طل ــاعيل ال ــن اس ــر ب “ سي عم
للفســاد والتخليــط أيضــا بناحيــة ورســنيس.. أراد قتالهــم ضرب ومات 

ففرحــوا أهــل ورســنيس لنجاتهــم مــن تشويشــه))).

-	 “فــرح ذوي العقــل بالهنــاء الناتــج عن جولان العســاكر الفرنســاوية بين 
فليتــة وبنــي وراغ وحميــان، أن بعــض الــدراوش درقــاوة أرادوا الفســاد 

فــكان هــؤلاء المفســدون شوشــوا بــال النــاس فقبــض عليهــم”))). 

-	 ــه  ــدى ل ــا فتص ــط فيه ــد التخلي ــرة يقص ــدم للظه ــا كان ق ــا غريب “رج
ــارس” ))). ــة ف ــي في ثمانمائ ــيد العريب ــد الس ــة ول الخليف

-	 ــه إلى  ــد قدوم ــرة بع ــة الظه ــن بمنطق ــد الثائري ــود أح ــاج حم ــل الح “مقت
ــاد منــذ ســنة وتــزوج منــذ شــهرين  ــر وانتســابه إلى أولاد عي أولاد صاب

ــة”))). ــد مديون عن

-	 ــر  ــييعه خ ــادر لتش ــد الق ــاج عب ــر الح ــن صه ــى سي الحس ــض ع “القب

)))  -    المبشّ: عدد 17، 15 ماي 1848
)))  -    المبشّ: عدد 17، 15 ماي 1848
)))  -    المبشّ: عدد 17، 15 ماي 1848
)))  -    المبشّ: عدد 18، 30 ماي 1848

)))  -    المبشّ: عدد 23، 14 أوت 1848
)))  -    المبشّ: عدد 26، 30 سبتمبر 1848
)))  -    المبشّ: عدد 27، 15 أكتوبر 1848
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الفســاد”))).

-	  “بعــض المفســدين بمليانــة اســتنبط أخبــارا كذبــة في وقائــع بــاد 
ــك  ــم أمس ــن بلاده ــرّوا م ــة ف ــد العام ــم عن ــح كذبه ــا اتض ــرب ولم الغ

أحــد المفســدين مــن ذوي حســني وبعثــه إلى مليانــة للحكــم”))).

-	 “ تيــارت ظهــر رجــل شريــف يدعــى النــاس إلى الفســاد بقــر خــراب 
بقبلــة تيــارت فأخــر جلــول بــن يحــي حاكــم تيــارت ليســجن بتيــارت 
وإســمه محمــد بــن إبراهيــم مــن أولاد عــي إدريــس وكان ازديــاده 

ــراء”))). ــاقية الحم بالس

-	 “أن مرابطــا مــن شاوشــاوة اســمه قــدور بــن محمــد ظهــر بحجــوط في 
ــى  ــل ولاة ع ــد جع ــاد وق ــاس إلى الفس ــى الن ــروس يدع ــن ع ــوش ب ح

يــده تــم إلقــاء القبــض عليــه”))).

تعيين بعض الشخصيات في مناصب مختلفة:.4 .10

ــخصيات  ــزل للش ــن وع ــار تعي ــن أخب ــا م ــددا هام ــرّ ع ــدة المب ــرت جري ذك
المواليــة لهــا مــن القيّــاد والباشــاغات ورجــال الفتيــا والقضــاء، ففــي الوقــت الــذي 
ــوان في انتقــاد كل مــن تراخــى عــن  ــه لفرنســا لم تت ــه مــن قــدّم خدمات مدحــت في

ذلــك، ومــن ذلــك: 

-	 “ولي السيد الجيلالي بن معزة قاضي بيرو عرب ثنية الحد”))). 

-	 “تولى مصطفى ولد باشا خوجة ببيروا عرب ثنية الحد”))). 

-	 “ توليــة عبــد القــادر بــن أحمــد قائــدا عــى شاوشــاوة وقــدور مصطفــى 

)))  -    المبشّ: عدد 33، 15 يناير 1849
)))  -    المبشّ: عدد 41، 15 ماي 1849

)))  -    المبشّ: عدد 49، 15 سبتمبر 1849
)))  -    المبشّ: عدد 56 عدد 30 ديسمبر 1849

)))  -    المبشّ: عدد 11 15 فبراير 1848
)))  -    المبشّ: عدد 17، 15 ماي 1848
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قائــدا عــى حميــس وذلــك في 25 صفــر مــن التاريــخ” ))).

-	 “بــن الطيــب مــن الوزاغــرة تــولى خليفــة أغــا بنــي زقــزق بــدلا مــن عبــد 
القــادر بن العــربي”))). 

-	 ــة  ــم ثني ــة بحك ــام الشراق ــى أولاد بس ــدا ع ــان قائ ــن دحم ــي ب ــولي يح “ت
الحــد بــدلا مــن جلــول بــن عــي لتراخيــه عــن خــاص الــزكاة وإخفائــه 

بعــض المــواشي عــن البايلــك”))).  

-	 “توليــة جلــول بــن عــي عــى قيــادة أولاد بسّــام الشراقــة بناحيــة مليانــة، 
كــا تــولى المختــار بــن العــربي قيــادة بنــي محــرز وتــولى ايضــا خليفــة بــن 
محمــد قيــادة صبيــح وتــولى أيضــا بــن الطاهــر قيــادة هــراوات الشراقــة 
وتــولى أيضــا دعــوش قيــادة مطماطــة و أولاد ســاعد وســبب عــزل مــن 

كان قبلهــم اتهامهــم بســعي الفســاد هــذه الأيــام”

-	 “عــزل سي بــدر الديــن قــاضي بنــي شــعيب لأخــذه الزيــادة في أجرتــه 
المعينــة مــن قســمة الإرث ولأخــذه الرشــوة مــن الخصــا وتــولى مكانــه 
سي عبــد القــادر المشــهور بالعــدل والعلــم عنــد جــل النــاس بمجلــس 

ــة”))). مليان

-	 “قــد تــولى الطيــب بــن أحمــد منصــب القضــا ببنــي زقــزق وعبــد القــادر 
بــن أحمــد الحــاج منصــب القضــا أيضــا بتلــك الوطــن بــدلا مــن سي بــن 

عبــد الله بــن يوســف والمقــري لأنهــا عــزلا”))).  

-	 “بنواحــي عمــي موســى تــولي الجيــالي بــن حفــرة قيــادة بنــي تيغريــن 
أولاد بــركان”))).

)))  -    المبشّ: عدد 11 15 فبراير 1848 
)))  -    المبشّ: عدد 31، 15 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ: عدد 38، 30 مارس 1849

)))  -    المبشّ: عدد 41، 15 ماي 1849
)))  -    المبشّ: عدد 91، 16 جوان 1851

)))  -    المبشّ: عدد 150، 30 نوفمبر 1853
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-	 ــدا عــى بنــي لنــت بــدلا مــن محمــد بــن  ــة الطاهــر بــن ميلــود قاي “تولي
ــان” ))). زرق

دخول بعض رجال الأمير عبد القادر تحت السلطة الفرنسية:.5 .10

ذكــرت جريــدة المبــر استســام بعــض رجــال الأمــر عبــد القــادر ومــن ذلــك 
: كر نذ

-	 “ محمــد بــن عــي الــذي كان قائــدا عــى أولاد ســليمان وخليفة بــن صوله 
وسي محمــد بــن أحمــد وسي عمــر بن إســاعيل طلبوا الأمــان”))).

-	 “تبّــاع الحــاج عبــد القــادر غــر الذيــن عرفناكم بأســائهم ماضيــا دخلوا 
في خدمــة الدولــة الفرنســية وهــم سي عمــر بــن اســاعيل المذبــوح وسي 
أحمــد بــن عشــيط والخليفــة بلكــوش ومحمــد بــن تويــزة... طلبــوا الأمان 

ــوا مرادهم))). فنال

-	 ــابقا  ــارت س ــرب تي ــرو ع ــوا ب ــن نهب ــن الذي ــي مدي ــى بن ــض ع “القب
ومكنــوه للحــاج عبــد القــادر وبعثهــم للمحاكمــة بفرنســا” ))).

منع البارود:.6 .10

أشــارت جريــدة المبــر إلى بعــض الترتيبــات المتعلقــة بمنــع البــارود عــى 
الأهــالي، وهــو الأمــر الــذي جــاء مخافــة انــدلاع أعــال المقاومــة مــن جديــد مثــل:

-	 “الفســاد الــذي وقــع ببنــي زقــزق بــن مليانــة وثنيــة الحــد أحــد المخازنية 
مســك أعرابيــا يبيــع البــارود وخالــف التنبيه الصــادر من البايلــك”))).

-	 “بــن يمينــة وبــن ســيدي عــي وعبــد القــادر بــن ســيدي أحمــد بــن 

)))  -    المبشّ: عدد 162، 30 ماي 1854
)))  -    المبشّ: عدد 11 15 فبراير 1848
)))  -    المبشّ: عدد 12 29 فبراير  1848

)))  -    المبشّ: عدد 31، 15 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ: عدد 26، 30 سبتمبر 1848
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ــوا  ــت وعزم ــارود والكبري ــح الب ــروا مل ــر واش ــوا للجزائ ــب قدم قرق
إلى الذهــاب الى مازونــة ليســتعملوا البــارود فقبضــوا بنواحــي مازونــة 

للعدالــة))). 

-	 ــالات  ــع الع ــت في جمي ــارود والكبري ــح الب ــع مل ــام بي ــم الع ــع الحاك من
ــن  ــجن م ــن دور والى آلاف والس ــة م ــه الخطي ــك فعلي ــل ذل ــن فع “وم
شــهر إلى ثلاثــة أشــهر كــا نهــى ســابقا عــن بيــع الســاح والبــارود 

والرصــاص وحجــر البنــادق والطراطــق”))).

-	 “ورد الخــر  مــن الأصنــام يتضمــن القبــض عــى  بعــض ممــن اســتعملوا 
البــارود مــن بنــي راشــد بــاد ورســنيس ومــن بــاد صبيــح”))).

العصيان والتمرد:.7 .10

بعــض  لعصيــان  مختلفــة  بحــالات  متعلّقــة  أخبــارا  المبــرّ  جريــدة  نقلــت 
الشــخصيات والقبائــل، وهــو الأمــر الــذي اســتعدى تدخــل الفرنســيين للقضــاء 

ــد: ــك نج ــن ذل ــالات، وم ــذه الح ــى ه ع

-	 “بعــض الأعــراش الذيــن بحكــم محمــد بــن الحــاج أغــا بنــي وراغ بجبل 
ورســنيس أرادوا الامتنــاع مــن أداء الــزكاة كالعجمــة وأولاد فلتــن 
ــرال  ــر الجن ــغ أم ــا بل ــش ولم ــن وقري ــي تيغري ــة وبن ــة والمكانس ومطماط
ــام إلى أن  ــم الأصن ــة وحاك ــم بمحل ــرج إليه ــران ليخ ــة وه ــم عمال حاك

ــة”))). ــوا للطاع رجع

8- الصراع بين بعض القبائل:.8 .10

ومثــال ذلــك “صراع عــى ملكيــة الأرض بــن أولاد قصــر وأولاد فــارس 
ــروا  ــارس أظه ــا وأولاد ف ــدرا معلوم ــنة ق ــم في كل س ــوا له ــم يدفع ــرط بينه وال

)))  -    المبشّ: عدد 27، 15 أكتوبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 42، 30 ماي 1849

)))  -    المبشّ : عدد 79، 15 ديسمبر 1850
)))  -    المبشّ : عدد 17، 15 ماي 1848 
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ــور”))). ــم المذك ــا له ــة ملكيته ــاد بصح ــم الب رس

-	 ــزاع بــن شاوشــاوة  ــوداون “حصــل ن ــزاع بــن شاوشــاوة وبنــي ب والن
الذيــن تحــت حكــم الأصنــام وبنــي بــودوان بحكــم مليانــة إلى أن تأهبــوا 
ــت  ــرب وعين ــرو ع ــراء ب ــا ك ــدوا مجلس ــم عق ــل حجته ــال لتفص للقت

حــدود فصلــت بينهــم”))).

هجرة بعض الفقهاء:.9 .10

العــربي الونشريــي  المبــرّ خــر الســاح للفقيــه مــولاي  أوردت جريــدة 
بالقــول: بالســفر، وذلــك 

-	 “أن مــولاي العــربي طلــب الأمــان والتسريــح إلى تونــس ليمكــث بهــا 
فقــدم إليــه ونــال مــراده وفي أقــرب الأيــام يكــون بالجزائــر ويســافر إلى 

ــر”))). ما ذك

مشاريع البناء والاستيطان:10 .10.

ذكــرت جريــدة المبــر عــددا معتــرا مــن مشــاريع البنــاء في مناطــق مختلفــة تحــت 
إشراف المكاتــب العربيــة ومــن ذلــك نذكر: 

-	 حاكــم العمالــة بعــث رجــا هندســيا ليقــف عــى ســد نهــر واصــل 
المذكــور))) للمــكان  المجــاورة  والأعــراش 

-	 ثنيــة الحــد قــد تــم ســدود الأوديــة التــي شرعــوا في خدمتهــا دوي 
حســني وأولاد عيــاد بنهــر  واصــل ونهــر يســه مــع هــذا أن حمــل الأوديــة 

ــدة ))) ــة المفي ــا صنعــوه مــن هــذه الخدم ــرة لم تفســد م والأمطــار الغزي

)))  -    المبشّ : عدد 31، 15 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 36، 28 فبراير 1849

)))  -    المبشّ : عدد 32، 30 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 31، 15 ديسمبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 81، 15 جانفي 1851
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-	 تــم البنــاء بثنيــة الحــد وهــو 21 دارا محصنــة بالأســوار وأماكــن للــدواب 
وداريــن ببنــي عيــاد ودار متســعة بتكريــة وكذلــك دار قايــد أولاد بســام 

الغرابــة ))).

-	 ــر جــدا وأولاد ســيدي محمــد  ــاء عندهــم كث ــد ازداد البن ــة الحــد ق “ثني
ــوا  ــة وبن ــرى بتكري ــة أخ ــاء زاوي ــوا في بن ــا شرع ــة ك ــة عظيم ــوا زاوي بن
ــة  ــة الحــد وكذلــك ببــاد أولاد بســام الغراب دشرة محيظــة بمحكمــة ثني
وجعلــوا محــل لخدمــة اللــوح وفــرن لخدمــة القرمــود بنواحــي بنــي 
ــاد”))). ــح العب ــاد ورب ــر الب ــى خ ــل ع ــذا دلي ــن وه ــي لاس ــعيب وبن ش

-	 أربعين دارا ببني زقزق ناحية مليانة))).

-	 كملــت عندهــم بــراز 24 دار أربعــة قــرى معتــرة وأماكــن عاليــة بنــى 
الحشــم قريــة عظيمــة قــرب وادي دردر))).  

-	 أســقط الحاكــم العــام مطلــب عشــور ســنتين عــن عــرب تلــك الناجيــة 
حيــث بنــوا الديــار وزينــوا الأرض المتروكــة للحراثــة))) 

-	 تم بناء ثمانية عشر دارا عند بني مايدة وبني لنت وأولاد عمار))). 

-	 بعض أعيان المسلمين بنوا حماما بالأصنام للفقراء في سبيل الله))). 

-	 ــد  ــة الح ــرب ثني ــة وع ــي مليان ــى نواح ــرة ع ــجرة مثم ــن ش ــع ألف توزي
ــاء.  ــر البن ــك في أم ــح البايل ــى نصائ ــم ع لوقوفه

-	 ناحيــة الأصنــام أتمــوا بنــاء ثلاثــة مســاجد ومائــة وأربعــن دارا وثلاثــة 
وصهاريــج  والحمامــات  والأبيــار  المــاء  عيــون  مــن  وكثــر  أبــراج 

)))  -    المبشّ: عدد 34، 30 جانفي 1849
)))  -    المبشّ :عدد 38، 30 مارس 1849
)))  -    المبشّ :عدد 44، 30 جوان 1849

)))  -    المبشّ :عدد 45، 15 جويلية 1849
)))  -    المبشّ:عدد 45، 15 جويلية 1849
)))  -    المبشّ :عدد 49، 15 سبتمبر 1849
)))  -    المبشّ :عدد 56، 30 ديسمبر 1849



104

ومطحنــات بقيمــة ســبعين ألــف دورو))).

-	 ــذ ســنتين  ــة الحــد، حصــل لأهــل تلــك النواحــي مشــقة عظيمــة من ثني
ــم في  ــنت صابته ــم وحس ــق في عونه ــك وف ــم إن البايل ــة ث ــدم الصاب لع
الســنة الماضيــة ومــن ذلــك الوقت تزايــدت أرزاقهــم وكثرت مواشــيهم 
وخصبــت مرعاهــم وفي هــذه الســنة ازدادت حراثتهــم فضــا عــن 
الســالف بخمــس وهــم الآن منتظــرون غايــة الصابــة وعــى الله البــاغ 
وكــا أن ســدود الأوديــة التــي أحدثــت ببلادهــم منــذ مــدة قليلــة كانــت 
في عونهــم لا ســيما عنــد أولاد عيــاد ودوي حســني وبنــي مايــدة وبنــي 
لنــت فإنهــم عملــوا ســدود بأوديتهــم تحــت نظــر صاحــب بــرو عــرب 
عمالتهــم وأنهــا قويــة جــدا منهــا الســد الكائــن بــوادي يســه وآخــر عــى 

نهــر واصــل ...”))).

-	 “أن مرابطــن أولاد الســيد الحســن فرقــة مــن أولاد بســام قــد تمــوا 
ــا منــذ ســنين  إصــاح قبــة جدهــم الســيد الحســن بعــد أن كانــت خراب
ــرح بخدمتهــا لأنهــم  ــاك ف ــع العــرش هن ــدة وحصــل بذلــك لجمي عدي

ــدة”))).  ــدة مدي ــنوي م ــا الس ــاء بنائه ــون في إحي ــوا يتأمل كان

الجوائح:11 .10.

تضمنــت أخبــار جريــدة المبــرّ عــددا مــن المعلومــات المتعلّقــة بالجوائــح ومــن 
ذلــك نجــد: 

-	 “ظهــر الجــراد بثنيــة الحــد بنواحيهــا وكل الــزرع ولازال الأعــراش 
مشــتغلين بقتلــه مــادام بــا أجنحــة قبــل طيرانــه وممــن جــد في قتلــه بنــي 

ــدة”))). ــي ماي لنــت وبن

)))  -    المبشّ :عدد 58، 31 يناير 1850
)))  -    المبشّ :عدد 83، 15 فيفري 1851
)))  -    المبشّ :عدد 81،  15 يناير 1851 

)))  -    المبشّ : عدد 44، 30 جوان 1849
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-	 الإشــارة إلى حــالات الوبــاء بــأولاد قصــر الغرابــة وجهــود القايــد عــدة 
بــن فــوداد عــى دفــن الموتــى مــع الأغــا ورســنيس محمــد زيــارة المــرضى 
ودفــن الموتــى والتصــدق عــى الضعفــاء بمعونــة الحبوب و25 شــخص 

في اليــوم ببــاد الشرفــة))).

طيف المقاومة، الرفض المتواصل:12 .10.

ــة  ــر المقاوم ــض ع ــرة الرف ــن فك ــة م ــة متواصل ــر حال ــاع الجزائ ــت أوض عرف
ــد  ــرة، وق ــذه الفك ــا ه ــى عاتقه ــت ع ــخصيات حمل ــور ش ــى في ظه ــا تج ــذا م وه
كانــت الجريــدة بالمرصــاد مــن خــال نعــت هــؤلاء بالمفســدين والدراويــش 
ودعــاة الفتنــة، وغيرهــا مــن الصفــات التــي تصــب في مجــال الدعايــة الفرنســية،  

ــر: ــك نذك ــن ذل وم

-	 “سي اســاعيل آغــا بنــي زقــزق لمــا كان أحــد أقاربــه يســعى في الفســاد 
عقوبــة  لحقتــه  بفســاده  البايلــك  يخــر  ولم  ذلــك  عــن  تغافــل  وكان 

العــزل”))). 

-	 “مليانــة أن دروشــن مــن الغــرب كانــا يجــولان ببــاد بنــي زقــزق 
وورســنيس وشرقــي عمالــة الجزايــر وشــيعوا كلام بتلــك الأراضي 
يدعــى النــاس إلى الفســاد فقبضــا وبعثــا إلى مليانــة، قــد عــزل وســجن 
ــة  ــض الرعي ــوال بع ــه أم ــليمان لغصب ــيدي س ــن أولاد س ــال م ــد ب قاي

ــوال”))). ــع رد الأم ــة م ــه العقوب ــتحل ب ــا وس ظل

-	 “مليانــة قــد مســك رجــا كان حمــل بطاقــة الــدوان الأقــرع الــذي خبــى 
نفســه ببــاد خبــازة وأراد فســاد النــاس”))).

-	 “العــربي بــن قيــوا مــن أولاد الشريــف كان يمتنــع عــن الطاعــة ويخفــى 

)))  -    المبشّ: عدد 80، 31 ديسمبر 1850
)))  -    المبشّ: عدد 93، 16 جويلية 1851
)))  -    المبشّ: عدد 97، 16 سبتمبر 1851

)))  -    المبشّ: عدد 82، 31 يناير 1851
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ــة  ــة فليت ــد شرف ــارة عن ــوا وت ــارة بري ــل وارســنيس وت ــارى بجب نفســه ت
ســلم نفســه وطلــب الأمــان بعــد دخولــه عنــد العمامــرة حكــم بســكنى 

مســتغانم وأن لا يخــرج منهــا”))).

-	 “أحمــد بــن فيغــول دخــل خيمــة مــن أولاد قصــر فقــال بعــد أن ضيفــوه 
أنــا بــن عبــد الله بومعــزة فأخــر بــه القايــد وبعثــه إلى الأصنــام أمــر 

ــام”))).  ــة أي ــة أو أربع ــوق ثلاث ــه في الس ــم بطواف الحك

-	 ــة الســيد  ــذي هــو مــن ذري ــن مخلــوف ال ــد الأخــر ب ــي ول “سي بوهن
الأخــر ببــاد الظهــرة كان يجــول ببــاد ورســنيس بقصــد طلــب 
ــه  ــة فقبض ــار كذب ــان أخب ــة وإع ــعي الفتن ــره لس ــول أم ــم تح ــارة ث الزي

ــك”))).  ــد البايل ــه بي ــة ومكن ــم الناحي ــة تل أغ

أخبار بومعزة، وآخرون..13 .10.

 كانــت أخبــار بومعــوة رائجــة في أوســاط المجتمــع الجزائــري، وهــو مــا نلاحظه 
ــراره مــن  ــة ف ــة إلى نقــل خــر محاول ــرّ، فبالإضاف ــدة المب مــن خــال أعــداد جري

فرنســا ظهــرت شــخصيات عديــدة بهــذا الاســم بمناطــق مختلفــة ومــن ذلــك: 

-	 “ هــروب بومعــزة الــذي كان بفرانســة في الأيــام التــي وقــع فيهــا تبديــل 
الدولــة وتوجــه إلى مرســى هنــاك ليركــب في البحــر ويرجــع لهــذا 
ــدة  ــكوه في بل ــن مس ــا كان لك ــاد ك ــط والفس ــرع في التخلي ــم ي الإقلي
يقــال لهــا بريســط وجعلــوا عليــه عســة مشــتدة إلى أن يضعــوه في أحــد 

ــراج”)))  الأب

-	 “ظهور بومعزة الثاني بناحية زتيمة يحرض الناس على الفساد“)))

)))  -    المبشّ : عدد 49 15 سبتمبر 1849
)))  -    المبشّ :عدد 49 15 سبتمبر 1849

)))  -    المبشّ: عدد 106، 31 جانفي 1852
)))  -    المبشّ : عدد 14، 30 مارس 1848
)))  -    المبشّ : عدد 52، 30 أكتوبر 1849
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-	 “مــوت مفســد مشــهور وهــو الحــاج محمــد بن الســنوسي أحــد أصحاب 
بومعــزة الــذي كان يحمــل أولاد يونــس للتعصــب عــن الطاعــة التجــأ 
إلى الصحــراء عــن طريــق آغــا الأصنــام مصطفــى بومديــن مــع القبــض 

عــى مرافقيــه واقتيادهــم إلى الأصنــام”))).

-	 ــيد  ــم الس ــه باس ــب نفس ــرف ولق ــم ال ــدين يزع ــد المفس ــور أح “ظه
محمــد بــن عبــد الله ومدعيــا أنــه أخ بومعــزة وكان مــراده نفــاق أعــراش 
الظهــرة فلــا جــد خيالــة الخليفــة ولــد الســيد العريبــي بالبحــث في أثــره 
خفــى نفســه بالأصنــام واشــتغل بحرفــة قهواجــي وبعــد أيــام ذهــب إلى 
ــة  ــا إلى ناحي ــع أيض ــام رج ــذه الأي ــة وفي ه ــاك إلى المدي ــن هن ــة وم مليان
بــدل  أنــه  ثانيــا إلا  الظهــرة  بأعــراش  التخليــط  مســتغانم وشرع في 
اســمه بعبــد المالــك يزعــم أن الله ألهمــه لتلــك الســرة وبعثــه لتشــتيت 
الفرانســاوية وإدحاضهــم .. فلحقــوا هــذا الكــذّاب بــالأرض التــي بــن 

ــة فمســكوه”))).  ــاد أولاد ســويد بفليت ــاد المحــال وب ب

-	 “مليانــة، رجــا اســمه محمــد بــن عبــد الله ادعــى أن الــدروش بوبغلــة 
ــال  ــيوف وب ــة والس ــدم إلى مطماط ــة وق ــك الناحي ــراش تل ــه إلى أع بعث

ــة..”))). ــاس إلى الفتن ــل الن ــش ليحم والبواعي

-	 “الأصنــام أن الشــخص الــذي ســمى نفســه محمــد بــن عبــد الله مدعــي 
الــرف وكان يســعى في الفســاد بنواحــي المديــة ومليانــة قــد قتــل 
ــه مــن ســنجاس  ــة أن ــه حقيق ــة واتضــح أصل ــاد أولاد قصــر الغراب بب
واســمه الأصــي عيســى بــن قويــدر وكان في خدمــة بوبغلــة مــرارا ســيما 
ببــاد بنــي عبــاس ثــم أمــره ســيده بوبغلــة المذكــور بالانتقــال إلى ناحيــة 
الظهــرة لإيقــاد نــار الفتنــة وناولــه طابــع كبــر منقــوش عليــه محمــد بــن 
عبــد الله ولمــا أعطــوه بعــض الجهلــة برانيــص خمــر ومبلــغ درهــم قبــل 

)))  -    المبشّ : عدد 57، 15 جانفي 1849
)))  -    المبشّ: عدد 80، 31 ديسمبر 1850

)))  -    المبشّ: عدد 89، 16 ماي 1951
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مســره جــد في المــي عــى قدمــه إلى الغــرب ومعــه شــخصين مــن زواوة 
ثــم جــاز بالبليــدة ودخــل المديــة ومــن هنــاك قــدم إلى بــاد البواعيــش 
ــر واصــل ومطماطــة  ــد وذوي حســني بنه ــاد أولاد أحم ــم إلى ب ومــن ث
ــه  ــت ل ــا كان ــة ولم ــارة والضيف ــوه الزي ــراش يعط ــض الأع ــد كان بع وق
شــبهة ببومعــزة عمــد عــى وضــع أمــارة فــوق حاجبــه جراحــة تأكيــدا في 
تشــبيه مــن ذكــر وزعــم أنــه بومعــزة بنفســه فــر مــن فرانســة بمعجــزات 
ــراش  ــم جــال بأع ــاد ث ــرد النصــارى مــن الب ــا ليط ــا هن يطــول شرحه
ــذا  ــن ه ــر م ــن ع ــراز وفي الثام ــد وب ــي راش ــة وبن ــاصر وزتيم ــي من بن
الشــهر دخــل ســوق الأصنــام ولمــا تحقــق عنــده اختــاف النــاس وعــدم 
اتفاقهــم لمــراده انتقــل إلى بنــي وراغ بعــد زيارتــه المرابطين ســيدي ســعيد 
وســيدي أيــوب .. وفي اثنــاء الطريــق دخــل دوار بعــض أصحابــه اســمه 
عــي بــن قرنــان مــن أولاد الغرابــة فهجــم عليــه بعــض النــاس وقتلــوه 

هــو وصاحبــه رب البيــت المذكــور ثــم حملــوا رأســه إلى مليانــة” ))). 

اللصوصية:14 .10.

 نــرت جريــدة المبــرّ أخبــارا تتعلــق بانتشــار أعــال اللصوصيــة نتيجــة انعدام 
ــن مثل:  الأم

-	 “ ثنيــة الحــد حلــت عقوبــة بلــص مشــهور اســمه أحمــد بــن ســقال التجــأ 
ــد اللــص بندقيتــن قصــرة  ــة كان بي ــي غالي ــي لاســن وبن إلى عــرش بن

والأخــرى طويلــة فقتلــوه”))). 

-	 “أن محمــد بــن هنــي أحــد خمامســة بنــي بوخنــوس كان مشــهورا بالخيانة 
منــذ مــدة مديــدة وفي هــذه الأيــام قــدم إلى بــرو عــرب الأصنــام وطلــب 
الدخــول في جنــد الصبايحيــة فعرفــوه وقبضــوه ولمــا كان في ذلــك اليــوم 
ــذ  ــابقا أخ ــم س ــرة كان سرقه ــاس كث ــوا أن ــاك قدم ــوق هن ــارة الس ع
لأحدهــم جــوادا وللثــاني بغلــة ونحــو ذلــك حتــى أن البرنــوس الــذي 

)))  -    المبشّ : عدد 91، 16 جوان 1851
)))  -    المبشّ : عدد 45، 15 جويلية 1849
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في عنقــه كان سرقــه وطلبــه فيــه وقتئــذ صاحبــه فبعثــوه للجزائــر لتحكــم 
عليــه الشريعــة” )))..

الغرامات:15 .10.

ــن  ــرب الموال ــن الع ــية م ــوان الإدارة الفرنس ــا أع ــي قدّمه ــات الت ــم الخدم رغ
ــات  ــاء وتصرف ــة أخط ــة نتيج ــات زجري ــل عقوب ــوا مح ــم كان ــتعمر، إلا أنه للمس

ــك: ــال ذل ــة ومث ــن الطاع ــا ع ــتعمر خروج ــا المس اعتبره

-	 ــة فرنــك لتفريطــه  “أن يحــي بــن عصــان قايــد أولاد قصــر تخطــى بماي
ــة” )))  ــور المخزني ــرارا في الأم م

-	 ــة رجــل  ــاد ورســنيس لأن أراد أخــذ داب ــة عظيمــة عــى أحــد قي “خطي
مــن رعيتــه وادعــى عليــه أنــه سرقهــا”))) 

-	 ــي اوراغ بعــد  ــي أودعــت مــن بن ــم الت ــة الحــد الأمــر بطلــب الغن “بثني
ــيخ  ــال ش ــن ع ــدر ب ــن قوي ــة كل م ــة، ومعاقب ــن الطاع ــم ع خروجه
بنــي مايــدة وفغــول قايــد بنــي عــرج الأول بثلاثــن دورو والثــاني عــزل 
ــض  ــك بع ــن البايل ــوا م ــر وأرادوا أن يخف ــذا الأم ــن ه ــد تغافلهــم ع بع

ــم”)))  الغن

-	 ــت  ــي لن ــدة وبن ــي ماي ــن بن ــاس م ــى أن ــة ع ــل خطي ــك جع “إن البايل
لأنهــم جحــدوا عــن مــواشي قائدهــم”))) 

-	 دورو  ســبعين  بقيمــة  موســى  بعمــي  مبــارك  أولاد  عــى  “خطيــة 
النواحــي”)))  بتلــك  عدهــا  أثنــاء  الخيــام  عــدد  لإخفائهــم 

)))  -    المبشّ : عدد 85، 16 مارس 1851
)))  -    المبشّ : عدد 32، 30 ديسمبر 1848

)))  -    المبشّ : عدد 39، عدد 15 أفريل 1849
)))  -    المبشّ :  عدد 20، 30 جوان 1848

)))  -    المبشّ : عدد 39، عدد 15 أفريل 1849
)))  -    المبشّ : عدد 57، 15 جانفي 1849
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-	 ــدر  ــة وقوي ــن حبيب ــدر ب ــي وقوي ــن المجاج ــى ب ــي وعيس ــن يح ــي ب “يح
بــن صالــح مــن بنــي مايــدة جعلــت عليهــم خطيــة عشريــن دورو لــكل 
ــدة،  ــي ماي ــطر بن ــة بش ــذي كان أغ ــق ال ــي المناف ــلتهم للبخت ــد لمراس أح
جعلــت خطيــة قذرهــا ثمانيــة وثلاثــن دورو عــى أربعــة خيــام مــن 
ــى  ــا تخط ــم ك ــت منه ــي طبل ــرة الت ــن الصخ ــم م ــام لامتناعه أولاد بس
قايــد بنــي مايــدة لقبولــه نــزول بعــض الخيــام مــن الصحــراء ببــاده دون 

ــكام”))).  ــورة الح مش

-	 ــتة  ــجن س ــة بالس ــاضي المالكي ــني ق ــدور المسيس ــيد ق ــى الس ــم ع “الحك
أشــهر مــع ثلاثمائــة فرنــك خطيــة لتضييعــه الأمانــات وأن لا ينــال حــظ 

الخدمــة مســتقبلا”))).  

-	 ــة عــى الميلــود  ــة درور خطي “قــد جعــل حاكــم مســتغانم ورعيتهــا ماي
ــه  ــة لنفس ــن الرعي ــة م ــذ الخطي ــث أخ ــر حي ــد أولاد ص ــال قاي ــن ج ب

ــور“))). ــدة العش ــة بجري ــزواج حراث ــن ال ــر م ــى الكث ــا خف وثاني

قصيدة  الشيخ الكونخو البوسليماني تخليدا لمعركة باب البكّوش11	.

عبــد القــادر بــن محمــد بلقايد،شــاعر شــعبي معــروف باســم« الشــيخ الكونخــو 
البوســليماني«، ولــد في 19 جانفــي 1904، وتــوفي في 15 مــاي 1990، يعد أشــهر 
شــعراء منطقــة لرجــام الحاليــة، عالجــت أشــعاره مواضيــع عــدة خاصــة تلــك التي 
ــارج  ــره خ ــرت مآث ــتعمار، وانت ــة الاس ــاش نتيج ــي المع ــع اليوم ــت بالواق ارتبط
منطقــة الونشريــس حيــث اعتمــد شــيوخ الحلقــة عــى إنتاجــه الشــعري الــذي يعــد 

بحــق نموذجــا جديــرا بالدراســة.
ــر  ــش التحري ــولات جي ــدح بط ــدة في م ــم قصي ــد نظّ ــليماني ق ــيخ البوس كان الش
الوطنــي خــال معركــة بــاب البكّــوش، نقدّمهــا كــا رواها لنــا ابنه الشــيخ الجيلالي. 

)))  -    المبشّ : عدد 28، 30 أكتوبر 1848
)))  -    المبشّ : عدد 49 15 سبتمبر 1849

)))  -    المبشّ :عدد 82، 31 يناير 1851
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باسم الله نبدا لنْظَامْ 

نهدْر ونْعيدْ الكلامْ 

ذا الشيخ سكنْتُو لرجامْ 

والبلا))) ورسنيسي

يا ناس فهمو منّي 

شْتا ني نمدح ونغنّي 

مانيش نمدحْ زاغرْ 

قلبي كي راه معمّر 

ما مرّوا للشيخ بقرْ 

ولا سمحت خماميس 

نهدر ونعيد التقصيص 

تلمّوا دارو ديوان 

هدروا غير فلان فلان

خرجْ بن بلّة تعيَانْ 

ضرب صدرو ما وخّر 

خرج يوسف بن خدة 

بالقدرة والإرادة 

بوفارس زين الثمدة 

 plan يقصد    -  (((
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قال نحيّو ذا الميمر 

تقدّم وهدرْ هدْرة 

وقال نقيسو ذا العرّة)))  

رانا كنا تحت السيطرة 

واحنايا جيش مقدّر 

حنايا جيش الإسلام 

كيف نعيشو بالتذمام

ندهموا هاذ الظُلّامْ 

ولّي مدْسوسة تحضْر 

مازلنا حييّ 

والله يحيينا لنهار أخر

جبدوا في وحد التنباش 

هدروا هدرة شينة ما تسواش 

شكون لي يخدم كارت بلانش))) 

نعطولو عشر قناطر 

قلت أنايا ما ندّيش 

شكون لي منكم يبيع الجيش 

)))  -    العرّة كناية عن فرنسا 
)))  -    carte blanche، كنايــة عــن محاولــة فرنســا تجنيــد جزائريــن ضــد جيــش التحريــر مقابــل الحصول 

عــى امتيــازات عديدة 
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قلت لهم أنا ثاني مانديش 

والله ما ندّي قرْوي 

لوكان يموتو بالشر 

الله يذلو قُربي 

وإذا بالباطل يكبر 

ألاّ رابو للدينار))) 

يا خي معتاه نهار 

كي جات نتاع المنشار))) 

فوق السّادات تخبر 

درقْ لها شق الشجرة 

وكي ضربها جات محدّر 

ألا قصدو عمفية 

وقصدوا لجبل سعدية))) 

كتبَت لبْطال برية 

قال راه الجيش هنا زاغر 

عندْ غْدَا راهم سلْكاوْ 

)))  -    منطقة قرب الولي الصالح سيدي عبد الرحمن في الطريق نحو الرمكة 
)))  -    المنشار طائرة استطلاع استعملتها القوات الفرنسية في رصد حركة المجاهدين في الجبال 

)))  -    يقع جبل سعدية قبالة الرمكة وهو النقطة الفاصلة بين الولايتين الرابعة والخامسة.
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في سيدي داود))) ريتاو 

ريّحْ وهْدَا يسْطَالاوَْ 

ربّ فيهم يسْتخبْر 

في حق لي شبعو بطاطا 

وزادو ديفان الخبطة 

منين زهطوهم ذيك الزهطة 

مخيّهم ولا يدْحر 

اللّي موتى ثم شْحال 

وادْهش مخنز السروال 

صفار ولاّ يذْبالْ 

حَضرتْ لُو دعوة الشّ 

ألاّ قصدو للبكّوش 

ناس بْطالْ ما يدّهْشوشْ

كل غروب))) تحت الكرّوشْ 

خلّوه يجي يتجزّرْ 

كي طلعو للمهْراز))) 

ــتباكات  ــا أولى اش ــدأت فيه ــح، ب ــولي الصال ــام ال ــبة لمق ــوش، نس ــاب البك ــيدي داود في ب ــع س )))  -    تق
ــر  ــن 1000 م ــر م ــاع أكث ــى ارتف ــة بســيدي داود ع ــا القمــة المعروف ــة، وفي أعلاه المعرك

(2)  -    Groupe

)))  -    تقــع المهــراز في الطريــق مــن بــاب البكــوش إلى بلديــة الأربعــاء الحاليــة، تتواجــد بهــا أقــدم مقــرة 
ــا لعــرش أولاد بوســليمان، لرجــام حالي
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وخّرْ ما فيها حجّاز

عيطا رجالة دخلت للحاز 

راب بلوطو))) يتكوّر 

راه هدرْ لو في اتسافْ 

رانا في غلبة وزعافْ 

راهم لَضّونَا للكافْ 

ذي غابة وبلادْ وعرْ 

ألاّ دخلو بوثانونْ))) 

قالّو ديرْ للقومية 

يشوفو ويولّو ليَّ 

ألاّ دخلو بوثانون 

عيط ليه ارْواحْ لهون 

الشّاف الخن))) ارجع ممكُون 

عشّا في الحد))) يخبّْ 

ذاك العود من بعد ازرقْ 

وارجع كاسيه الدم احمر 

)))  -    يقصد سقوط سيارة عسكرية في المنحدر
)))  -    تقع بوثانون بدّوار السحانين ببلدية لرجام

)))  -    التسمية الشهيرة في لرجام لمسؤول مركز لاصاص الفرنسي بسبب طريقه كلامه 
)))  -    تســمية لرجــام بســوق الحــد نســبة لســوق أســبوعي بيــوم الأحــد ونســبة للحــد الفاصــل بــن أولاد 

بوســليمان وبنــي تيغريــن 
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كي سلْكاو على بلْيَاس))) 

بونعامة يوصي في الناس 

تهلا كونك ترّاس 

درقْ شق الحجرة للرصاص 

بلاك توخّرْ 

نْقَسْمُو على كم انفاس 

ما نعرف كم من ترّاس 

باتو في سيدي غيلاس))) 

للمدّاد الفجر احرصْ

باغي نقصدوا تازة 

وسيدي لكحل في الرّكْزة 

باتو  عندو يوم خميس 

من عين الدفلى برّا 

دارو فيهم فُقارة 

الدو سات))) مع القارا))) 

ورْفدْ قد لي تقْدر 

)))  -    تقع بلياس في أعالي منطقة الواتا ببلدية تملاحت الحالية 
)))  -    يقع جبل غيلاس في منطقة الواتا، بلدية تملاحت حاليا 

)))  -    سلاح 7-12
)))  -    يقصد سلاح Garand الأمريكي
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ألاّ قالوا راهم دخلوا 

ثم بْلاصاها وزْدرْ 

دارها بين الرّايات))) 

وردمْ الخيط بحجرة 

ألاّ قالوا هاهي جات 

والفاقو جاي مزير 

ألاّ سوطات انقلبتْ 

الجنود ثم سلكتْ 

هذا حي هذا ميت 

هات الموزيط))) وعمّرْ 

الله يحيينا لنهار أخر 

ولو تبقا غير مْرا))) 

ولالجيري))) لينا داير 

)))  -    سكة الحديد
(2)  -    Musette

)))  -    إمرأة
(4)  -    l’Algérie 
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